ملي ليب 
ددورة ف اشركة حيبي 
ا 


د . حمد عد الرجهمنبرج 


الهيئة المصرية العامة الكتفي 
كلل 


الاخراج الفنى 


جرجس ممتاز 


هذه دراسة عن شخصية من الشخصيات التى لعبت دورا هاما 
عى الحركة العربية منذ بدايتها وظلت بصماتها واضحة على هذه 
الحركة فى آدوارها المختلقة ٠٠‏ 


وأشعر أن هذه الدراسة تأتى استكمالا لما قمت يه من أيحاث 
لبعض الذين تدين لهم الحركة العربية بالشىء الكثير » وفى مقدمتهم 
ساطع الحصرى : وعبد الردمن الكواكبى وعزيز المصرى ٠‏ لقد كان 
لى شرف التعرف على محب الدين الخطيب منذ اكثر من ثلاثين عاما 
حين كان ابنه قصى زميلا لى فى الدراسة بكلية الآداب جامعة 
القاهرة 2 5 1١86١‏ ) وعشت بعد ذلك بين أوراقه ومذكراته 
وفى مكتبته أجمع مادة هذا الكتاب الذى أرجى أن يسد فراغا فى 
مكتيتنا العربية . وأن يسهم فى القاء الضوء على دور محب الدين 
الخطيب فى الحركة العربية ٠٠‏ 


ولم اعتمد فى هذه الدراسة على أوراق محب الدين الخطيب 
فقط .غم أنها كلها وثائق فير منشورة ٠‏ كان لابد حن الرجوع الى 
المصادر المختلفة وفى مقدمتها الوثائق البريطانية وقد ساعدتتى 
كثيرا قى القاء الضوء على جوانب مختلقة ومنها حادثة اعتقاله فى 
البصرة عندما أرسله رشيد رضا ومعه عبد العزيز العتيقى موفدين 
من قبل جمعية الجامعة العربية فى محاولة للاتصال يزعماء الذليج 
وقى هقدعتهم اين السعود ٠٠‏ 

وقد قسعت عذا الدحث الى القصول الآثدة : 

القصل الأول :' بتناول عتصسسه ونشاته الأولى والهدف منها 


التى آثرت فى تكوين شةسيته فى مراحلها الآولى ٠‏ 


كم تناولت بعد ذلك فى الفصل الذانى دوره فى الحركة العربية 
حتى اعلان المشروطية الثانية ١1١‏ ذلك أنه كاحد الرواد إلعرب كان 
دورد شعل اعلان المشروطية وتينى الاتحاديين سياسة التتريك مختلها 
عن دوره قبلها وذلك سبوف يجده القارىء واضحا فى الفصل الثالث 
الذى تناوات فيه دوره فى الجمعيات العربية ( ١914 ١904‏ ) 
دم كان الحديث حن حادثة اعتقاله فى اليصرة فى الفصل الرابع ٠‏ 


وحين أعلنت الحرب العالمية الآولى وقامت الثورة التى قادها 
الشريف .حسين سافر محب الدين الخطيب من القاهرة الى الحجاز 
حيث قام بدور بارز هناك فمن ادارته لصحيفة « القيلة » الى استشارة 
الشريف له فى الحديد من الأمور ٠‏ ومن ذلك ما وجدته بين أوراقه 
بتاريخ 1517/5/5 يقول : 

دعانى الملك الى القصر أنا رالشيخ كامل ( القصاب ) و آخرون 
فلما استقر بنا المقام قال الملك هناك من أخبر قاضى القضضاة أن لديه 
معروضات بخصوص عزيز ( المصرى ) فاظير الملك تالمده وقال : ائنا 
لم نملا عين الرخل وقد ظهر أننا غيز متققين فى الراى وهناك ألشياء 
كثيرة سوف تعرفونها + ولا قال أحد الحاضرين اننا نخشى من 
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تعلق الضباط به أجايه الملك من كان يعيد محمدا فان نحمد! قد مات 
ومن كان يعبد الل فان الله حى لا يموت فالنهضة باقية وان ذهب 
عزيز ٠٠‏ فمن كان جاء لآجل شخص عزين فلا حاجة لذا به ٠١‏ ومن 
جاء لأجل العرب ونهوضتهم فلاتزال آمامه واجباته ٠‏ 


وأشار الشريف الى رآى عزيز في السياسة المزدوجة ويقصد 
يها الاتصال بالاتراك الى جانب الاتصال بالانجلين والى أن عزيزا 
كان متكبر! ٠٠‏ 


وقد عقب الخطيب على ذلك بقوله أثنى صرحت له ( الشريف ) 
إنا واأشيغ كامل باعتقادنا ورأينا فى عَرَيِن وضعف سواسيته وان 
خطته أضرت بنأ وسقرهة مقيد لتا ٠‏ وقد افادتنى درأسة اوراقه فى 
هذه الفترة الاخام بالذزعة الاقليمية و التعصب الذع دآ واض.جا 
آنذاك بين بعض الحجازين من جانب و السسوريين والمسريين 
والعراقيين الذين يعملون هع الشريف من جانب آخر ٠‏ كذلك سوف 
يلمس القارىع دور الخطيب ذىي اصدار العملة الى قرر الشريف 
ممكها وفى اختبان علم علكتة وغؤنن ذلك دن الآمور الذي كانم الخطيب 
دور قيها .حتى غادر الحجان سند ١355‏ وك تناولت ذلك فى القصل 
الخامس من هذا الكتاب ٠‏ 


ثم كانت الدراسة أدوره مع الحكومة العربية السورية واصداره 
لصحيفة الماصمة ودوره فى تأسيس اللجزة الوطلئية العايا مع زويله 
كامل القدءاب والتى تصدت كقيصل بعل اتفاقه مع كلدخصو 9 


واندتوت الحكومة العربية ذى دمشق على داهو مدروف بعد يوم 
ميسلون ووصسف الخطبيب لأحدات هذه القترة مهمع كشخصض عاصنر 


هذه الأحداث عن قرب ووقفت عليها وكان له درره ذرها فقد كام دنوزيع 


قد حصلت عليه من ياسين الهاشمى قبل اعتقال الانجليز له .٠‏ 
ويتوارى الخطيب ويتذكر فى رَى يائع جمال ويرحل من دمشق مم 
قافلة عبر سادل طيرية وسيقد .دحي دصل الى باما ديستذرج جوان 


سقر ياسم ممدتعار ( عبد الله ابى الفتح ) ويساقر منها الى القاهرة 
بالقطان ٠٠‏ 


وهناك يستقر مادقى من عمره يعمل فى تحرير الآأهرام ويصدر 
مجلة الزهراء الشهرية ومجلة الفتح الأسبوعية ويؤسس جمعية 
الشبان المسلمين مع الشيخ عبد العزيز جاويش وآخرين من زملاته ٠‏ 


ولم يتوقف دوره عند هذا الحد ٠٠‏ فقد وجدت فى أوراقه 
مكاتيات عديدة بيته وبين حركات التحرير التونسياة والجزائرية 
والمغربية ورحبت صحيقة الذتح بنتهر أخبار حركات التدرير فى كل 
أرجاء الوان الغروى ,وتصدى الاستميان لها لمت نتخولها شن يعي 
البلاد العربية ٠٠‏ 


أقد وجدت بدن أوراقه التماسا قدهه علماء حمسن ووجهاوٌها 
وشبابها الى رئيس الحكومة السورية لطفى الحفار يلتمسون السماح 
بدخول صحيفة الفتح 5 ودذكر مقدموها دور الخطيربي وأنه كان من 
« جتنا نحن علماء وطلاب وتجار وشياب مدينة حمص ذلتمس من 
دولتكم العمل على الشسماح لصحيفة الفتح بالدخول الى سوريا ٠‏ 


وظل محب الدين الخطيب يعطى لامته العربية ما وسعه الجهد 
القارىء فى هذا ألبحث جهدا يرضى عنه واذا كان هناك بحض 

النقص قان الكمال لله وصعدة وأنك الموفق 4 
المؤلق 


الفصل الأول 


نشاة محب الدين الخطبب الأآولى 


5 وكان والده الشيخ أبى الفتح الخطيب ( ١4855‏ -ل9ا895١‏ ) 
من علماء دمشق ومدرسيها واثمتها وخطيائها وكان آمين دار الكتب 
قهى الشيخ عيد القادر الخطيب  ١4٠١08(‏ ١ا48١‏ ) فكان من كبار 
علماء دمشق ٠‏ اشتهرت الآسرة فى دمشق يانها بيت علم وخطابه 
وتدريس * 


وقد تحدث الخطيب عن الجو الذى نشا فيه وهو يقدم لكتاب 
زميله فى حرحلة شبايه الدكتور صلاح الدين القاسمى والذى اسماه 
باسم ه صفحات من تاريخ النهضة العربية في أوائل القرن العشرين » 
قال : « ان هذا الكتاب رجع به الى أسحد ايام حياته الى يدء نشاته 
ثم الى ريعان شيايه الى مرحلة .دراسته الثانوية يوم لم يكن للدولة 


37 


العثمانية فى مدينة دمشق الا مدرسة ثانوية واحدة كان عنوانها 
الرسمى ( المكتب الاعدادى ) وكان الدمشقيون يسموتها مكتب عتير ٠‏ 
وعنير هذا ثرى اسرائيلى من ؟صحاب الملايين بنى لذفسه دارا فى 
دمشق كم صارت هذه الدار من أملاك الدولة فجعلتها مدرسسة 
( ثانوية )١(»)‏ زأمل الخطيب فى هذه المدرسة صلاح القامسمى 
وعارقف الشهابى وصالح قتبان كما كان من أصدقائها خارجها فى 
هزه الفترة لطقى الحقار ورشدى الحكيم وغيرهم و 


وكانت الدراسة باللغة التركية : بل ان علم النحى للغة العربية 
وصرفها كان يدرس من كتاب باللغة التركية يسمى ( المشذب ) قررته 
نظارة العارف العثمانية لدارس الآذناضول والروم ايلى 5 فكان 
مفروضا على مدارس الحكومة فى الولايات العربية كذلك ان تستعمله 
فى تعليم أدذاء العرب |اندى الخاص بلفكهوع وصرقها 5 ويقول 
الخطيب بل كان معلم العربية فى مدرستنا شيذا تركيا مسنا أرسلوه 
الينا ليعلمنا العربية ٠٠‏ وكانت آمال النشء العريبى فى هذه المدرسة 
وفى كل مدرسة للدولة العثمانية فى الملاد العربية أن يحذقوا لغة 
الترك تكلما وانشاء وأدبا ليتولوا بعد ذلك وظائف الدولة فى بلادهم 
والبلاد العثمانية الآخرى وليعيشوا فى ظل القومية التركية مثقفين 
بالثقافة التركية متقدمين فى خدمتها . «نفذين لخططها الادارية , 
وسياستها الفردية » التى عرف بها زمن سلطته الخليقة العثمانى 
عبد الحميد الثانى أما العربية قلا تكاد تعلم يومتذ الا فى عدارس 
التبشير المسيحى , والمدارس الطائفية غير الاسلامية , باساليب ركيكة 
وعنطق غير .ليم هكذا كاتت الحال فى الحواصم العربية سشق , 
بيرويد 0 . القدس, 0 يغدك . الموهعل ٠.‏ اليصسرة ٠.‏ ومكة 0 واأدينة 
وصستعاء 9 


كانت العروية ‏ على حد قول الخطيب ‏ يومئذ عنوانا لمدلول 
نسيه العرب منذ آلف سنة 0 وتذكروا للمورد الكريم الذى صنعها الله 


00( صلاج الدين القاسعى آتارة مقذعة كلم محب الدين الخطيب . 


منه ليقوم أهلها برسالة الانسانية العليا فتعود بهم الى اهداف المق 
0 
ا فى فت 0 والكليات وه 0 


ويمثل محب الدين الخطيب جيل الشباب العربى الذى لم ينهل 
من مدارس التبشير وهى الجيل الذى وجد فى شسخصية طاهر 
الجزائرى نموذجا يقتدى يؤخذ العلم منه ٠١‏ 


شهدت دحمشق فى الفترة التى واد فيها محب الدين الخحليي 
ؤيادة قى عدد المدارس والمعلمين كما كان لوجود مدحت ياشا حاكما 
على دمشق فى الفترة القريبة السايقة على موأده دوره الذى لا ينكر 
فى نهضة دمشق ٠‏ 


اذا كان للدحت دوره فى حركة الاصلاح التى شهدتها الدولة 
العثمانية . واعلان المشروطية الآولى 141/6 ) , فان دوره فى البلاد 
العربية لا يمكن انكاره ٠‏ فكما كان له دوره فى يغداء. عندما تولى 
امرها فى را ادريل ك18١‏ من استتباب للآمن واستقرار له وقيام 
الحديد من المشيروغات العمراذية وأنشناء أول ملبعة وجريدة الزوراء 
كان له دوره فى دمشق م 


جاء مددت ألى دمشق سنة 141/8 وماتزال فى اذهان الناس 
فتنة 187١‏ التى أرجعها مدجت الى الجهل الذى انتشر بين اهلها ٠‏ 
ومما يؤثر عنه قوله : وأن المسلمين فى يلاد الشام قد فشا بينهم 
الجهل . ومدارس الافرنج تتقدم يوما بعد يوم تقدما ملموسا وليس 
للحكومة سوىق بدتس مدارس ابتدائية يقرا قيها الأحداث القراآن 2 
فكنت أفكر فى اس تعليم آبناء المسلمين واصلاح مدارسنار؟) ٠‏ 


(؟) أحمد أمين : زعماء الاملاح فى المصر الحلدبث صفتحة مم » 
محمد أنيس : الشرق العربى فى التاريخ الحديث والعامر صفحة م7( . 


وشكل هدحت الجمعيات فى سوريا وجمع الاعانات وفتح 
المدارس ٠‏ كمأ ؟'نشا مدرسة للصنائع وآأخرى للفنون 6 وعلجا للايتام 9 
وأصلح المساجد وجعلها مدارس ووضع عقوبة لولى آمر الطفل اذا 
بلغ أينه السادسة ولم يرسله الى المدرسة واستعان بأموال الآوقاف 
فى أدور التعليم ٠‏ فتاسست فى عهذدهة جمعية المقاصد الخيرية لانشاء 
المدارس وتمكنت من افذتاح خمس وثلاثين مدرسة * وارتفع عدن 
الطلاب الى خمسة آلاف طالب ينما راد عدد الطالبات الى الفين 
بحيث خدمت مدارس دمشق خمس طلاب الشام وسدس طالباتها ؟) ٠‏ 


كانت هناك شخصية عربية من وراء مدحت تحثه وتقنعه أن 
الخطر كل الخطر أن ينهل الشباب الاسلامى من مدارس الارساليات 
التبشيرية + تلك هى شخصية الشيخ ظاهر الجرّائرع * ولن الشيغ 
طافز فى تمكتق يس 1245 © حين هاء ابوه سبالم الجزائر عع 
من جاءو! إلى المشرق العريى بعد مجىء الآمير عبد القادر الجزائرى 
اليها 1 واصيح ضليعا قى العاوم العردية والددينية محيدا للغة الدركية 
عارفا بالفارسية الى جانب المأمة بالعلوم العصرية والرياضدة(*) 0 


وسمع مدحت يطاهر الجزائرى عند مجيثه واليا على دمشق 
الذئ حدثه عن ضرورة العتاية باللقة العربية وآدايها وعير عن 
الارساليات الأجنبية من بروتستانتية وكاثوليكية وأوضح الشيخ 
طاهر لمدحت خطورة هذ! الأمر كما آقنع الشيخ طاهر مدحت بذلت 
تجع فى اقناع بهاء بك رئيس .ديوان الولاية واعد التسيع طاقن 
مشروعا لانشاء جمعية المقاصد الخيرية تكون شبه رسمية تدينها 
الحكومة بالمال وتخصص لها اينية وقفية وحكومية وتوجه نشاعلها 
لفتح المدارس وتقيم مطبعة لطبع الكتب ٠‏ وظل الشيخ طاهر يدافع 
عن فكرته أى انشاء هذه الجمعية بحد نقل مدحت الى ولاية أزمير 


5) غرايبيه : سورية فى القرن االتاسيع عشر صفحة مه وما بعدها ©» 
العرب والترك فى العهد الدسنورى العثمائى صفحة 91 . 
(:) عدنان الخطيب : الشيخ طاهر الجزائرى صفحة 1ه . 
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على عهد واليها الجديد حمدى باشا ٠‏ فاقئع الوالى الجديد بالفكرة 
وتجحت الجمعية فى مهمتها ٠‏ 


وهى جمع الكتب الموقوفة على المساجد فى قبة الملك الظاهر بدمشق 
فتالفت من نلك الكتب نواة المكتبة الظاهرية التى تتبع المجمع العلمي 
النقيسة وفيها اليوم عدة غرف للبحث والمطالعة والمخطوطات النادرة ٠‏ 
وقى أواخر سنة مما أصدر السلطان ارادة سنية باستبدال جمعية 
الشريف متخفون أفتدى حمزّة مفتى دمشق وعلاء الدين أفندى أحد 
علماء دمشق ‏ والشيخ طاهر ‏ الذى شغل آنذاك منصب مفتشن 
معارت تاثيين. لاركيس + وتقتكل عن رئيس هذا امول وتائيية 
وخمسة عشر عضوا آخرين مجلس ادارة يدير شئون المعارف فى 
دمشق ٠‏ ثم عادت حكومة السلطان عبد الحميد قالغت مقتشية المعارى 
وعينت الشيخ طاهر مفتشا لدار الكتب ٠‏ 


فى ذلك الحين كان يتحلق حول الشيخ طاهر عدد حن الشداب 
العريى الذى لعبوا دور! هاما قى الحركة العربية مذهم عبد الحميد 
الزهراوى ورفيق العظم ومحمد كرد على وفارس الخورى وعبدالرحمن 
شهينس وسليم الجزائرى ( بن اخ الشيخ طاهر ) ٠‏ 


لكن هذة 0 التى كانت درس كانت ا دينية وأدبية 
النادر القليل ٠‏ يقول الاأستاذ محمد كرد على : أدركت” مدينة دمشق 
ولوس فيها طبيب قانونى ولا صيدلى قانونى ولا حقوقى قانونى عمن 
درسيوا عذه القروع على الأصول وعرقوا صناعقهم معرقة تامة , 
العلوم الرياضعية التى كان يدرسها اجدادهم مع علوم القران 
والحديث ٠‏ ققد غدت عند هم أسدماء بلا مسميات(*) 3 


(4) محمد كرد على : أقوالنا وأفعالنا صفحة لا١(‏ . 
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طهر في يهال ميدن ق فى الفترة التى ولد فيها محب الدين 
الخطيب:» ٠‏ 
للدولة العثمناية فى دمشق وكان اسمها باللغة التركية ( نمونة ترقى ) 
أى هعدرسة الترقى التموذجية وكانت فى نفس البناء الكديرة اأذى 
تقوم فيه فى, الجاذب القبلى عنه ( دار الكتب الظاهرية ) التى كان 
والده. دتولن أذانتها .وقد حصل عنها بتارين © يزليو 1043 خذى 
الشهادة الادتدائية وكان دين العاشره والحادية عشرة من عمره وذاك 
قبل وفاة والده دسنة واحدة , والحقه والده وهى فى السنة الآخيرة 
من حياته بالتعليم الثانوية وهى العروفة بأسم مكتب عنير ٠‏ 


وصار من العسبير على محب الدين الخطيب دعد وفاة والده ان 
يكمل تعليمه لولا معاونة الشيخ طاهر الجزائرى له فى تكليقفه ينسم 
بعض الكتب مقابل آجر يتقاضاه ٠‏ 


وفى المدرسسة التجهيزية ( الثانوية كان نظام التعليم قيها سد 
سنوات مناهج السنتين الأوليين فيها تثبيت مواد الدراسة الايتدائية 
السابقة وتقويتها ٠‏ والسنوات الثلاث التالية لغاية السنة الخامسة 
بمنزلة الاعدادى أى دراسة الكفاءة على غرار التعليم السرى 
والسنتان النهائيتان السادسة وى 0 أكية تلت . التوجدوى 
ألما العلوم التى كانت تدرس فيها فكانت الجبر والمثلثات و الطبيعة 
والكيميا أ والحنولوهيا والقلك وميادىء الاقتصاد السياسى وعلم 
الأدب التركى ٠‏ 


كانت لغة التدريس هى التركية حتى اللغة الحربية كانت تعلم 
العثمانية وكانت اللغة الفارسية بقواعدها ومطالعتها من كتاب 
كلستان واللغة الفرنسية تدرسان الى جانب الاغة التركية ٠‏ 


الاسلامية فاشار عليه وكان يمنزلة أبيه الروحى ‏ أن ينتفع من 


1١ 


فضائل عالم ضليع هو الشيخ النويلاتى 5 وفى مئاسية دزور حانة 
عام على وفاة الشيخ نتشرت صحيفة الفتح فى مجلدقا الرايع عشثشر 
بحثًا للشيخ البيطار أثتى فيه محب الدين الخطيب علىاستاذه هذا 
ثناء عاطرا(لا) ٠‏ 


الخطيب باستاذه الشيخ النويلاتى فى حبنى وصفه محب الدين أته 
كان آحد حصدون الدعوة الى الاصلاح فى عاصمة بنى أحية القديمة 
ففيه غرفة للشبخ طاهر الجزاترى يجتمع فيها مع الشيخ ااهر طائفة 
من حلقته ومثهم محمد كرد على والشهيد عبد الدمك الزدراى 
وامثالهما 0 وقى الدور الأعلى من هذه المدرسة غرقة لاشيخ حمال 
الدين القاسمى تذتلف اليه ذيها جماعة من تلاميذ غير الذين يختلفون 
الينفى منزله الكبير ٠‏ 


لازم محب الدين الخطيب شيخه النويلاتى حيث درس أصول 
النحى وأجاد قراءة القرآن وكان من شان ذلك فى هذه الفترة المبكرة 
من حياته أن مدا تفكيره ينضج وصار يلقح ثقافته الشخصية العربية 
والاسلامية بعا يتلقاه فى الدرسة من العلوم الرياضية وبما يضيفه 
اليها من مطانئعاته التواصلة فى دان الكتب الظاهرية ٠‏ وداب عنى 
الاطلاع فى غرف للقراءة اسستها جمعية القديس يوحنا الدمشقى 
الأرثوذكسية فى مدخل حى المسيحيين بدمشسق حيث كانت تأتيها 
المجلات الكيرى المصرية وغيرها ولاسيما المقتطف والهلال والضياء 
وغيرها ثم بما يقتنيه هى شخصيا من الكتب العصرية والاسلامية 
مما يستورده باعة الكتب فى دمشق من القاهرة وديروت واستتيول 
وقيرها +٠‏ كانت هذه المطالعات المتواصلة ليل ثهار والتقكير فيبا 
سبيلا لتكوين ذضوج قكرى لديه ٠‏ ومن ١هم‏ ما آمن يه محب الدين 
الخطيب فى هذه المرحلة على حد ما دونه فى سيرته أن جميع اعم 
الأرض كانت . فى بداوتها وجاهليتها ‏ ضيقة الفكر ضعيفة المدارك' 


0 الغمس المجلد 15 صفحة هلام . 


زذا 


ا الا 9 ا 0 واشفي 0 دقيقى 
الأحساس : دون 5 هفى الشعور واغتهم فى عصر البداوة ليس لأمة 
أخرى فى بداوتها 41 لغة تضارعها فى سعتها ودقتها وتعبيرها عن الطف 
المشاعر , ودلالتها على المستوى الانسانى الرفيع الذى كان لأهلها ٠‏ 


وساعده اطلاعه على مؤلفات ابن تيمسية فى التعرف الى 
ووقف فى زمن مبكر على مزايا الصحابة والتابعين الذين اضطلعوا 
وتعريف الانسانية بالاسلام الآول النقى الذى تتجاوب معه القطرة 
الاضنائية السامية - ولا راي “ن هذا عا كمن ية الفزت .والذية 
تطيعوا يسجاياهم واندمجوا قى فضائلهم 2 تكونت عند محب الدين 
الخطيب ‏ حسب ها دمتة قى مذكراته ‏ بان للناطقين بالضاد رحن 
سار فى قافلتهم حن المسلمين والانسانيين رسالة هم المستولون الأولون 
عن القيام بها فى كل زمان ومكان ٠‏ وأن على من يدرك هذه الحقيفة 
منهم أن يبادر الى الايمان بهذه الرسالة ودعوة الآخرين الى الايمان 
بها ٠‏ وهذه العقيدة ظلت ثابتة فى قلب محب الدين الخطيب حسيما 
يؤكد ذلك لم يتجدد له بعد ذلك ما يغيرها أو يدخل عليها أى تعديل ٠‏ 


العلم والمدنية للشيخ محمد عيده ‏ أورد الشيخ محمد عيده على 
هانوتى ‏ يقراه أولا لنفسه فاذا رآه مما يدخل فى معانى الرسالة التى 
آمن بها يحرص على أن يعيد قراءته مع طالب آخر يختاره من بين 
زملاته . وكان يعيد قراءة تلك الكتب مرات متعددة مع هؤلاء الأصدقاء 
الدين القاسمى الآخ الاصغر للشيخ جمال الدين القاسمى ونابغة 
حماه الشهيد صالح قنباز ولطفى الحفار أحد الذين تولوا رياسة 
الوزارة السورية فيما بعد وابن عمه زكى الخطيب وسيف الدين 
الخطليب من عوؤسسى المنتدى الآديى فى العاصمة الأعثمانية والحد 
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شهداء مشائق جمال داشا ورشدى الحكيم من كيار رجال وزارة 
العدل السورية ومن نوابغ الادب فى دمشق وعثمان مردم الاخ الآكير 
لجميل مردم أحد رؤساء سوريا السابقين ٠‏ 


وئدا مدت الدين الخطيب يدر قلمة على الاتقتنساء بترجمة 
بعض المقالات العلمية والقطع الآدبية عن اللغة التركية خى 
ملكي وكقنها + راهد توسل هنا يترجمة او ينشقة الى عد شق 
( شمرات الفذرن ) التى كان يحررها فى بيروت الشهيد أحمد حسن 
طباره فكان فى أول الأعر يوقع على ما يكتبه يحرقى م٠‏ فلما أنس 
القيول 3 بل التشجيع على هذه القالات ,2 صان يوقع على هآ يكتية 


وقى مخطوط لحب الدين الخطيب اوح فى اوله جهود الشيخ 
طاهر الجزائرى فى نهضة الشام حتى اشتبهت فيه حكومة الاستانة 


قارادت عزله من اشراقه على العارفٌ فى جميع الديار الشامية , 
فلما قيل لها ان الرجل لا يعمل الا للصالح العام والشعب مؤمن 
باخلاصه فاذا عزل كان لذلك وقع سيىء فى الديار الشامية فاحثالت 
على عزله بالغاء مقتشيات المعارف كلها فى جميع الولايات ليكون 
عزله كانه غير مقصود فى الظاهر ويقى سنوات لا مورد له الا من 
بيع الكتب المخطوطة الموروثة له من والده ( وكان والده مفتى المالكية 
ولا مستشرق قدرها كما يعرقها هى ٠‏ وكان عزت العابد فى طفولته 
رفيق الشيخ طاهر فى الدراسة فكانا يتناويان الآولية فيه » وفى وقت 
تآسيس تشكيلات المعارف فى سوريا تأسست أيضا تشكيلات العدلية 
( أى المحاكم أندنية ) وكما عين الشيخ طاهر مفتشا للمعارف عين 
عزت يك العابد مفتشا للعدلية واحتاج الى السفر للاستانة لبعض 
الأمور واتصل با مابين واكتشفو! هناك ذكاءه والعيته فعينوه الكاتب 
الثانى للسلطان عبد الحميد ٠‏ فلما علم عزت العايد ( وهو فى المابين ) 
أن رفيق صباه الشيخ طاهر نحى عن مقتشية المعارف وأنه يعيش 
من بيع كتبه أرسل له مع صديق لهمأ يقول له اختر أى وظيفة ترضى 
بها أعيتك لها » فارسل اليه الشسيخ طاهر يقول : اذا نفذت كتبى 
وصرت ابيع ملايسى لا أقيل وظيفة من طريقك لآنك التحقت بالمابين ٠٠‏ 
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وظل الشيخ طاهر بدون وظيفة حتى سعى اثنان من أيناء الأمير 
عبد القادر الجزائرى هما الآمير محمد باشا والامين محيى الدينت 
ياشا فى تعيينه فى وظيفة مفتش دور الكتب قى الديار الشامية كلها 
وفى خلال ذلك ازاد القسن افاقتع واف 00 يتايس المكتية 
لل 


وقيل ذنزوحه الى مصر كانت تلدف حوله الحلقات : حلقة الشيخ 
الديطار والقاسمى وحاقة رفيق ق العظم وكرد عرو عشم على مسا 
وحلقة شكرى العسلى وعبد الوهاب المليجى وعبد الرحمن شهيندر 
وكذلك كان الخطيب حلقة مؤّلفة من الأمير عارف الشهابى وبعض 
ينى عمة وصلاح الدين القاأاسمى ولطفى الحفار وأخويه وأيناء مردم 
عثمان وأخويه وعمهم وبعض بنى العظم صلاح الدين وسامى وآخرين 
وكل هؤلاء على مراتب مختلفة ٠‏ وكان الخطيب يلازم الشيخ طاهر 
فى تنقلاته بين ١اقصى‏ دمشق وادناها من الميدان الى سوق ساروجة 
الى الباب الشرقى » وكثيرا ما تكون هذه الاجتماعات قى بعض غرف 
مدرسة عبد الله باشا العظم وتختم فى أيام الجمعة بين الظهر 
حول مسائل من للم تعرضى لبعفى المجتمعين اثناء اء مطالعاتهم 
الجزائرى عنها , فيجيب على ذلك بجمل موجزة 5" بحكمة ييل عنها 
الخطيب أنه يخيل منها نسامعيها ان هذا الرجل العجيب كانه كان 
معاصر! للاجيال السايقة فى ماضى العروبة والاسلام » ومشاركا 
هذه الآمة . ولى شاء الباحث أن يصل عن طريق البحث والمراجمة 
الى مثل ما يستفيد من كلمات الشيخ طاهر الجزائرى القليلة المرتجلة 
عفى الساعة لاحتا- ج الى شهور يراجع قيها مالم يسمع يه ولا باسم 
مؤّلفه من المراجع ل كذلك كان الأستان كرد على أى غَيره 
يعرض فى هذا الاجتماع مقالا يكون اعده ليرسله الى مجلة المقتطف 
آى غيرها . وفى أثناء تلاوته يسدد الشيخ طاهر بعض الخطوات فى 


امل 


ذلك المقال أى يعدل فى شىء من الآراء الواردة فيه ٠‏ واحيانا كان 
يدور الحديث فى هذه الاجتماعات حول الأحوال الجارية فى الدولة 
العثمانية أى فى المحيط الدولى مما تشير اليه الممحف قيعاق عليه 
الشيغ طاهر بعا يكشف عن خقايا الاتجاهات كما لى كان هذا الرجل 
لا عمل له فى حياته الا دراسة مثل هذه الأمور ٠‏ 


بمثلها فى بلد واحد ولاسيما اذا كان ذلك البلد فى مثل حالة الذوم 
الذى كانت عأية دمشق محسستغفرقة ؤمه آى السنو أت العثر الأخيرة 
من سلطتة السلطان عيد الحمدد ' ويوضح مكانة الشيخ طاهر حتى 
لدى المستشرقين وغيرهم آنهم كاذو! يعرفون قدره ومكانته ٠‏ 


اما تأثيره على الخطيب فيوضحه بقوله : ومن نعم الل على 
كاتب هذه السطور أنه عرف الشسيع طاهر من طفولته واتخذه ايا 
بعد هوت والدى الشيخ أبى الفتح الخطيب فى المحرم 118 - 
فعرفت طريقى بتوجيهه ونظرت الى آهدافى بعينيه » وحررت رسالتى 
فى الحياة بالذوق والمشرب اللذين اقتبستهما منه(8) ٠‏ 


وأهم ما استقاده الخطيب من الشيخ طاهر أنه قى السنوات 
الأولى من دراسته تعلم حب التثبت من كل شىء » وعدم التسرع فى 
الحكم على أمر الا يعد الاحاطة بحقيقته والوقوف على دخيلته ٠٠‏ 
وكذلك تعلم منهدالوقاء لهذه الآمة ومعرفة أقدار عظمائها والنظر بعين 
كياننا الذى يحتاج منا الى بعثة واعادة الحياة اليه ٠‏ وكانت نتيجة 
هذا وذاك الايمان بأن من واجبه أن يعمل على نأليف حلقة من ابناء 
جيله تخلف حلقة الشيغ طاهر وتواصل مهمتها وتصلح لآن تكون 
فحجرص على أن تكون حلقته لها دورها وتاثيرها ٠‏ كان يختار من 
زملائه تلامين مكتب عنير أي من خارج هذه المدرسة من يرى مثهم 
القابلية للخير ييث فيهم الحماس لآمتهم والعمل من اجلها ٠‏ 


(4) مخطوط بعتوان : الجيل الدذى عاصر بعث المروبة . 


ين 
(ع؟ - هحب الدين الخغطيب ) 


وقص الخحليب فى مخطوططله السابق الاشارة اليه أخبار رقاعه 
فى حلقته واضطهاد ادارة المدرسة له وتفتيش درجه فوجدت ععه 
قصائد تركية لشاعر الترك نامق كمال وكلها قمجيد فى الحرية 
تتخللها قصائد ومقطوعات أخرى من هذا القبيل وبعد تفتيش المدرس 
له ووجود كتب ممنوعة التداول هى زمن السلطان عبد الحميد ابلغ 
ادارة المدرسة فعملت معه تحقيقا وصادرت الكتب والمطبوعات « ولا 
وجدوا كل هذا فى درج مكتبى عاقبونى بذنقص درجاقى قى السلوك 
ثم جاء الامتحان لأنتقل الى السنة النيائية فتعمدىا أن يبخسسونى 
فى درجاتى بالامتدان ٠‏ وحينئذ رأيت أن الدقاه فى مكتب عتبر لم 
يعد دطاق فعزمت على الانتقال الى عدرسة بديروت وفيها قضيت السنة 
الأخيرة وآخذت شهادتي الثانوية » ٠‏ 


ويانتقال محب الدين الخطيب من مدرسة دمشق الى مدرسة 
بيروت انتقل معه كثيرون من توايغ تلاميث مدرسدة دمشق الثانوية 
ومقهم جميع الأعراء الشهابيين من ايناء وادى النيل ) حاصبيا 
وراشيا ) وقد حصسل محب الدين على هذه الشسهادة دتاريخ 
4 . 


أدص محب الدين الخطيب بعدها على باخرة روسسية الى 
الأستانة لاكمال تعليمه هناك وتقايل قى هذه اليآخرة بعبد الكريم 
قاسم الخليل حيث نزلا سويا فى الآستانة فى شارع طاووق يازاري 
من حى جنبرلى طاش ٠‏ ووصل يعد ذلك الآمور عارف الذى اقام مع 


الحقوق والآداب ٠‏ ويبرو ذلك بأنه ليس الغرض منه الاكثار من 
العلم بقدر ما هو الاكثار من الآفاق التى يغشاها ليكثر من الاخوان 
الذين يصطقيهم ويعقد الروابط الفكرية معهم ٠‏ 
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الفصل الثانى 


عمد اصع سوه مواد وجو سحلل اووس عا ال لاطت بجا لست 0 11 


دور محب الدين الخطيب فى الحركة العربية 
حتى أعلان المشروطية الثانية 


كان مجىء محب الدين الخطيب الى عاصمة الدولة العثمانية 


فى آواخر 1105 ليلتحق بالتعليم فيها بداية لمرحلة هامة وجديدة فى 
حياتاء ٠‏ 


فد اعأله علد وعنوكه الى هذة البيثة الجديدة ان جميع ابناء 
العرب من سوريين وفلس طينيين وعراقيين و<.جازيين وغيرهم 
يجهلون قواعد لغتهم واملاءها فضلا عن آدابها وثقافتها ويتكلمون 
حتى قيما بينهم باللغة التركية ‏ كان هذا الشباب العربى قى عدم 
المرحلة أن يحدق الكلام والكتابة باللغة التركية ويندمج فى 1هلها 
ثم يكون مستعيد! للوظيفة التى يرجى أن يحصل على العيش من 
طريقها(١) ٠‏ 


(|) مخطوط لمحب الدين الشخطيب ؛ سيرة جيل ٠‏ 
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كان يؤمن أن من يتعلم العم بلغة غيره يصعب عليه أن يقيد ابناعجنسه 
بغير تلك اللغة وتستحيل عليه أن يبث فيهم حن روح علمه بلغة 
قوعة ٠‏ وكان معمد كرد على فى هذا الوقت قد انتقل من دمشق الى 
مصر والتحق بقلم تحرير جريدة الظاهر التى كان يصدرها محمد 
أبى شادى المحامي تويقلم تحزير المؤيد لصاعتها الشيخ..غلى يوسف ٠‏ 
أن بواقيه بجميع ما ينتهى منقراءته من اللسدف المديرية وما يصل 
اليه من صحف سوريا والمهجر أى من الصحف التى يصسدرها 
السوروون خارج وطنهم ورخشاصة فى الآمريكتين ٠‏ 


كان الهدف من ذلك أن يستعين يها محب الدين على تحويل من 
يتصل بهم من شياب العرب فى استنيول من وجوه التركية الى عربية 
٠٠‏ وأن يديب اليهم دراسة الأدب العربى ٠‏ 


فجعل محمد كرد على يرسل الى محب الدين الخطيب مع بريد 
كل باخرة تقوم من الاسكندرية الى استنيول طرد! كبيرا من الصحف 
حكوان فرج البريد الفرنسى فى ( غلطة ) وهى الحى الافرئجى من 
استنبول ٠‏ 


وكان الشبان الشهاديون وغيرهم من الذين كانوا على صلة 
بمحب الدين فى دمشق وبيروت والذين تعرف بهم للمرة الآولى وهو 
فىطريقه الى الاستانة قبل عبد الكريم الخليل أى الذين تعرف بهم 
هناك فى عاصمة الدولة مثل فايز العظم من فرع اسرة العظم فى 
حماه وشكرى الجندى الذى صار قيما يعد من كيار رجال القضاة 
فى سوريا ومظهر رسلان الذى حمار بعد ذلك رئيس وزارة فى الآردن 
وغيرهم يحضرون للاطلاع على الصمكف والمطيوعات: التى .لا عيد 
لهم يمثلها من قبل ٠‏ 


ومع الأيام السريعة المتوالية استطاع محب الدين أن يتخير حن 
هؤلاء الشياب طائفة اقنعها أن عن الخير لها أن تتعلم قواعد اللغة 


7 


العريية وأن تقر أو تحذظ قطعا بليغة هن الآدب العريى " واتفق مع 
صديقه القديم الآميز عارف الشهابى وهى أديب شاعر على أن 
يقتسما هؤلاء الشباب الراغبين فى تقوية ملكتهم باللغة العريد 
فيتولى الآأمير عارف تعليم حلقة من الشياب الساكنين على مقر 
مثةه ٠‏ ويتولى محب الدين تعليم حلقة اآخرى أكبر من هؤلاء م 


ورسم مدب الدين ذطة الدراسسة فى الحلقتين بان يتم تعايم 
قاعدة واحدة من قواعد اللغة العربية نظريا ثم تطيق عمليا هدة 
طويلة بالقراءة والانشاء ولا ينتقل منها الى قأعدة أخرى ألا يعد 
اتقان استعمال القاعدة الآولى واعتياد اللسان على التزام الحسواب, 
فى استعمالها ٠‏ ومع تقهم القاعدة والتمريبن على استعمالها يحفظ 
ا متعلم بضعة أبيات من بليغ الشعر العصرى أى القدويم ٠‏ ويشترط 
أن تكون الأبيات المختارة للحفظ والقطع المختارة للقراءة ذات درهى 
توجيهى توقظ فى نفس الطالب مشاعر الاتصال بقوميته العربية 
وماضيه الاسلامى , والارتياح الى الدمجايا والأخلاق التى ترتفع 
بمستواه الى التربية التى تؤهل الجيل لآن يكون من اهل ألحق 
والخيرر؟) ٠‏ 


ويذكر محب الدين الخطيب أن الشباب العربى فى عاصمة 
الدولة العثمانية الذى تعلم بهذه الصريقة شعر يوما بعد يوم بعظمة 
قوميته العربية وبجلال الاسلام وتضافرهما وذرض على من يقصر 
فى الدرس أو يتخلف عن حضوره فى الموعد المحدد اتاوات مالية 
خفيفة فتح لها صادوق خاص وتولى أمانتهةه شدر زى الجندى وكان 


التعلم مجانا ٠‏ 


وبعد وقت قريب أو بالتدديد فى يوم الاثنين ؟؟ ديسمين 1١9١5‏ 
كاشف محب الدين الخطبب الممتازين من شياب الحلقتين ( حلقة 
الآمير عارف الشهابى وحلقته ) أن هذا العمل الذى نحن فيه نهضة 
وأنها نهضة مباركة ان شاء الث واقترح أن يسمى المشتركون فيه 


حلقتهم ‏ بل حلقتيهم ‏ باسم جمعية النهضة العربية ٠‏ 


(؟) مشطوط بعئوان : الجيل الذى عاصر بعث العروبة .٠‏ 


لضن 


وفى مخطوط محب الدين يقول : ذكرت لكم ما رأيت عليه شيابنا 
بصبغة حكومتهم فيكونوىا موظفين تاجحين » وكثيرون منهم يخجلون 
من عروبتهم . بل اذا اجتمع العربى بالعربى يتخاطبان بالتركبة 
بقمت بمحاولة تأسرس جمعية النهضة العربية واختارونى لرئاستها 
فى الاستانة(ة) 9 


وخى حاديدث للاء يتاذ الخطيب مع سرحيد الأفغانى عندما اجتمع 
به فى مارس 1١5317‏ قال لله انه عند وصوله الى استنيول القى أكثر 
الطلاب العرب يتتركون غير شاعرين بعروبتهم قط وجدهم يتكلمون 
النركية ويتعلموذبا ودكتبوذها ويتباهون كلما تقدموا قبها خطوة وهم 
تجهلون لنذيم الانبعجن الجمل السوفية الرديئة الن مها مخلوية 
بالكلمات الغربية ٠‏ أما تاريخ أمتهم وجفغراذية بلاد هم ود جل 
حسارتهم ب قشيع لم يسمعوا به قط ووجد آكثر العراةيين المتعلمين 
يتراسلون بالتركية(؟) ٠٠‏ 


امن معب الدين أن تعلم اللغة العربية بداية لتعزين الشعور 
القومى فى ذفوس الشباب العريى ٠‏ وهذا واضح تماما فى اليحوث 
التى القيت فى جمعية النهضة العربية ٠‏ ففى بحث له يعنوان التعليم 
بالعربية يقول أول مايراد من اصلاح التعليم هو آن يكون اولا بالعربية 
اذا كانت المدارس مشيدة فى بلاد دتطنها الناطقون بالضاد ممن 
انحدروا من أصلاب العرب اذ ان غاية التعليم ارشاد الآمة الى مافيه 
من شاأنها أن تاخذ بناصر اللغة العربية والعمل على اشاعتها فيما 
بينهم جهد الطاقة ليستتب لهم التفاهم بلغة سوف تعود الى نضرتها 
الأولى اذا اصلحت طريقة التعلبمر5) ٠‏ 

(9) امرجع السابق . 

(؟) مجلة دعوة الحق نوفمبر ٠ 1919-٠‏ 

(0) التاسمى : آثاره ص 5و . 


رذن 


ومع رجال المدرسة الالمانية وفى «قدمقهم هردر وفيخته على أن اللغة 
أفكار الشعب ٠‏ وأن قلب الشعب ينبض فى لفته(١) ٠‏ كان محب الدين 
اذا يرى:آن بدأية النهضة العرحية هى تكلم القغة المربية وكرادا > 
ولا كان الشباب العربى قى الاستانة يكثر من التردد على المقاهى 
ولا تجذبه مطالعة الصحف العربية خطر ببال محب الدين أن يكو 
للشباب العريى فى استنبول مقهى خاص يهم يفضلوته على غيره 
وتسهل الاجتماع بهم فيه ٠‏ ويعد المداولة والتشاور همع أعضاء 
الجمعية ولاسيما شكرى الجندى أموخ ددذدوقها ِ- وقع الاختيار على 
احدى المقاهى فى احد الششوارح الرئيسية فى الاستانة على أن تكون 
ملتقى للشباب العربى ودبت الحيوية والدركة فى المقه وصارت 
اسطوانات كيار المغنيين والموسيةيين الحرب فى ذلك العين دتردد 
صداها العالى فى أربعة شوارع ٠‏ 


وهكذا استطاع محب الدين الخطيب أن يجذب الشباب العربى 
على الاقبال على تمضية أوقات فراغهم فى هذ! المقهى يدلا من 
تمضيته فى المقاهى الآخرى والخذ أعضاء الجمعية يزدادون ٠‏ 


ولم تكن فكرة المنتدى الأديى الذى سيؤسس فى الآستانة بعد 
ذلك سنة 5 الا استكمالا لهذه الفكرة التى بدأها الخطيب فى 
قكرة سابقة ٠‏ فقد كانت مشكلة الطلية المرب فى الآستانة أنهم فى 
حاجة الى مكان يلتفون فيه ويبيت فيه من يحضر الى عاصحة الدولة 
من خارجها(") ٠‏ 

وحهضى محب الدين الخطيب فى العمل على جذب أكير عدد من 


الشباب العربى الى -جمعيته ٠‏ ولم أجد فى أوراق الخطيب ا يدل 
على أن هذه الجمعية عدد تأسيسها كان أها نظام دأخلى او كدروط 


(1) محمك برج 0 ساطع الحصرى ص 1١124‏ . 
(90) مصطفى الشيهابي : القومية العربية ص 194 . 


ذا 


للعضيوية فكانت مجرد تجمع ( ملتقى أكشر منه جمعية نظامية 
مؤسسية على غرار الجمغيات الآخرى 3 ولكن وحدت ديانا عتدهة 
يوضح فيه هنايم الواردات لاجمعية فجعل كل عضو يدقع صف 
قرش 5 ددرميا وهنى لم يحضر الدرس عليه سيعة أرياع الترش 
وأما حنلم يحقظة نعليه أن يدفع قرشا ٠‏ وسمى هذا المنبع للجمعية 
واجدا ٠٠‏ أمأ المذيع الذانى فيسمى استحقاقا الى ما دستحقه العضو 
من الجمدية ثم هناك متيع الهدايا ووجدت بخطه كلمة أن صندوق 
الجمعبة يقبل الهدايا * 


وكانت !انتدوجة الآولى لهذا النشاط الجديد ازدياد عدد الملدقين 
حول هخ ددن الخيضصة والشتعور بالحاجة الى لقاء منهم فى حقل 
موسبع ادل الشاعر والأفكار الجديدة والآمال المتفتحة * ودأن 
اليحث عن متأن يمكن ان يتام فيه هذا الدفل يعيد!ا عن عيون المابين 
المبثوكة قى كل مكان ٠‏ وقيل لهم أن فى جزيرة قريبة من الاستانة 
أسمها بيوك أآضنة عحديقة وائعة يملكها أحمد ياشا الزهير من اعيان 
اليصرة وقى الامكان اقامة هذا الحفل فى أرجائها الواسسعة البعيدة 
عن العيون والآذان ٠‏ وبذلك يكون قيام أول حفل لاول جمعية عربية 
قى العاصسمة العثمانية على أرض عربية توصى بالمعانى التى لا يعبر 
عتها جى آخر 


وفى صياح الكلاثاء ( 1١١‏ يوليو 7ع ) كانت الباخرة القادمة 
كن اسكول الى نوك اشكة تحمل من الركات :أضساف العدد. الذض 
اعتادت أن تحمل الى هذه الجزيرة في الآوقات الآخرى 0 واجتمع 
شياب العرب دي هذه الحديقة يقة التى يملكها أدمد الزهير يمرحون 
بأل عليهم خلبة * يعثوان والجباا » حتى اذا انتهى من القائها 
تقدم عارف الشهايى قالقى قصيدة عنوائها « نحن والأغيار 4 * 


ونتج عن هذا النشاط لمحب الدين القطرب أن نظارة القديطية 
شعرت بنشاطه الغير عادى قضريت عليه نطاق رقايتها ٠‏ ولما أمسك 
رجالها بالخيوط التى تتصل بهذه الحركة رجعت يهم كلها الى مصدر 
واحد وهى قرقة محب الدين الخطيب 5 وفيما كان مدب الدين فى 


> 


أحد كبار موظفى نظارة الضيطية وومثذ واسمه قريد ياشا ٠‏ وفوجىء 
متدوب الضيطية يمعب النين الخطيب إعامه وام يكن يعلم. داك ققد 
كان الأمر الذى تلقاه أن طائقفة من شياب العرب لهم نشاط تجهله 
الحكومة وطلدت الدكومة العثمانية دن قريد باشسا البحث عن 
الحقيقة ٠‏ 


يذكر محب الدين فى مخطوطه « سيرة جيل » أن فريد باشا 
طلب الاختلاء به وساله عمن هم موجودون معه . فقال له صمحب انهم 
أصحابه وزملاءه فى الدراسة ٠‏ وساله عن الكتب الموجودة فتيل له 
انها صعف وكتب لغتها. العربية للتمكن .من تعلم اللغة العزبية وار 
فريد باشا للخطيب أنهم مراقيون من قبل نظارة الضيطية منذ أسابيع 
للتحقيق 2 وان عساكر الشرطة ينتظرون مده الآدر للقيض عليهم 2 
وقال له مندوب الضيطبة أنه بمكم معرقته بابناء عمه صلاح الدين 
وزكى وسديف الين الخطيب لن يقبض عليه لكنه قد ياتى مندوب آخر 
فيعتقله وتصحهة دحدرق الأوراق الموجودة عنده ومع الاجتماعات مع 
زملائه(8) ٠‏ 


دعا مدعب الدين الخطيربي عقب ذلك اشوانه وقص عليهم ها دان 
من حديث بينه وبين مندوب نطارة الضيطية فذكر الشريد عيد الكري: 
الختليل أن له أصدقاه أيرانيين يقيعون فى عاصمة الدواة منيودع 
عند هم كتب ءا ب الدين الخحليب ويتأه ف الخطليب كثيرا أن ذلك 
الصندوق بقى عند ذلك الايرانى ولم يعر عليه دحد ذلك ركهم ما كان 
فيهاأ من ذفائس الكتب والصادر العربية ٠‏ 


وقع هذا كله عندما كان محبالدين فى نهاية السنة الثانية 
مواصلة الدراسة فى الآداب والحقوق معا فاكتقى بالدراسة فى 
الأخيرة دون الأولى” ' 


(4) انطر كذلك مخطوطه بعتوان : الجيل الذى عاصر بعث العروبة . 


؟ 


ومع هذه الاحتداطات والاشتفال بالمذاكرة لدخول الامتحاآن » 
فان المراقية ظلت متواصلة واتسع نطاقها فشمل منازل كثيرين ممن 
كانو!ا يتردددرن على غرفدى مهب الدين الخطيب وعارف الشهابى ٠.‏ 
وتم الامتدان (إنجاح محب الدين وانتقاله الى السنة الثالثة وكانت 
الخطة أن يتفرغ فى العطلة الصيفية لمواصلة العمل فى جمعية 
النعغدة اإحردية لولا أن دقظة الدوليس الحميدى ونشاطه حملت محب 
الدين 'ن يستديب اتصسيحة اذرانه وزملاد» فى استندول ذيتركها فى 
العطلة الصدفية الى دحشق . 


عاد مدب الدين الى دمشق ليجد اسدتاذه ورائده الشيخ طاهفر 
الجزائرى تقد غادرها اأى مصر موثل الآحرار العرب الذين ضاقت 
مهم المعءيشة فى طال جو الاستيداد الذى خرضه السلطان عدد الدميد 
الثاني وانتشار التجءعسس والتضييق على الصحافة ٠٠‏ وكما فر 
الكرواو:ى من قدل هربا عن هذا الاسديداد و آثر الإتامة فى موسر 0 
يهم الدياة فى هذا الجو الذى سا الدولة العثمانية على عهد 
السلطان عيد الدميد ٠‏ ذهب رفدق العظم ومحمد كرد على وكائا حن 
أغن أصدقاء مهب الدين الخطيب ليقينا مع غيرهم عن السورنين: فى 
عسسرن هه 


والمعروف أن مولاء السوريين الذين جاءوا الى محدل أن دهم 
لورهم وتنغخضاطهم سواء فى م.جال الصحاقة والآدب أو فى مجال 
العمل والتصدى للاستيداك الحميدى أى فى مناواته سياسة الدتريك 
على عهد الاتحاديين ٠‏ وحن هؤلاء رشيد رضا الذى قدم الى مصر 
فى ١‏ منادر 1١1654‏ فى بيآخرة رسسدث يه فى الاسكدندرية فى ذاك 
التاريخ() ٠‏ 


كان محب الدين الخطيب قد كتب قبل مجيئه الى سوريا الى 
(5) رضيد رضا : رسالة دكنوراه أحمد الشربامى ٠‏ 


اهنا 


عن تاليف جمعية ة النيهضة الع ربية هي فى استنيول بدعوهما الى الالتماقن 
يها ٠‏ واشار على كل منهما أن يرى أحدهما كتابه للآخر فاجتمع 
هذان وتذاكرا مليا وقر رايهما فى النتام على الالتحاق بالمركز الأول 

فى القسطتطينية وقاما ناسين قرف للمسة مؤلف عن خسدية 
أعضاء ٠٠‏ قكانوا يجتمعون ليلتين من كل أسبوع ويتبرع كل هنهم 
بمبلغ زهيد من المال يحقظ قى صندوق لحساب هذه الجمعية(١٠) ٠‏ 


رأى محب الدين الخطيب أن هناك فائدة أخرى من وراء سفره 
الى 5 مشق فالي جانب الأخذ دعااشار يه أصحاية من البعد عن حراقية 
رجال الضضيطية نى العاصمة العثماذية له أن يتعهد فرع جمعية النوضة 
العردية فى دمشق بالنماء شخصوصا وعلى حد ما دونه محب الدين 
فى أوراقة ‏ أنه علم أنه فى غيبته قد اتضم الى يعض المصاعب التى 
دلقاها اللاتسيون الى النهضة العربية قى استنبول ظهور لغط من 
بعض الذين فى قلوبهم مرض وعلى رأسهم اثثان : مظهر رسلان الذى 
نسار فيما بعد رئيس وزارة الاردن ٠»‏ وتامر حمادة من ايتاء أعيان 
الهرمل ٠‏ وفيما كان محب الدين في دعشق فى صيف ( ١5١1‏ ) تلقى 
رسالة من الأمير عارف الشهابى فى استثبول يصف له الحالة هناك 
واللغط الذى ازداد حول الجمعية وأعضائها , وطلب اليه أن يواصل 
لقاءه فى دمشق بعد انتهاء العطلة المدرسية قيسترميح فى الوطن لدة 
سنة إلى أن تمد؟ الحال فى استثيول وتنقطع الو 0 0 بن العفيية 
وأعضياتها واللدفين حولهم 5 

انتهز محب الدين الخطيب فرصة مجيثه الى دمشق وقر رأيه 
على تقل المركن العام لأجمعية دن استدول الى دمشق )01١(‏ 5 


تعريف شياب العرب المثقفين أعرويتهم ود عوكهم الى التعاون فى 


© التقامسمى : ص‎ )٠( 
. صيرة حيل مخطوط‎ )1١( 


ونا 


المجتمع العربى ٠‏ وقزر المركن العام للجمعية أنشاء مكذية صخيرة 
قي دمشق واقتناء الحددف والمجلات العلمية وأاعد مكانا فى د.أن 
عثمان هردم ويدا طيبع المصذفات العصرية تمشيا مع مبادكهأ والى 
جانب نشاط محب الدين الخطيب فى دعم جمعية النهضة العربية فى 
دمشق حرص على حضدور حلقات آأتباع الشبخ طاهر الجزائرى التى 
أخذت تعد برغم أن الشيخ طاهر قد غادرهم الى دصر ٠١‏ وكانت 
هذه الحلقات دعقد يحد الظهر دوم الجمعة من كل أسيوع فى مذزل 
رفيق العظلم مع أنه دو الآخر قد غادر دمشق الى مصر كما سبق 
القول ٠‏ 


وتى أوراق حسنابا الدين أنه دينما فى فى أحد هذه الاجتمقاعات 
فى يوم جمعة كان من المجتمعين القائمقام أركان رحب سليم بك 
الجزائرى وشكرى يك العسلى وعيد الوهاب بك المليجى وقارس بك 
الخورى وآخرون ٠‏ وفى نهاية الجلسة نهض فارس الخورى وكان 
يشخل فى دلك الحين وظيفة الترجمان الآول للقنصصماية البريطانية 
العامة نى دمشق وقال لسليم الجزائرى أن قنصل الانجليز بالحديدة 
ويشقرط فيه أن يحسن مع لغته العردية ‏ اللغة التركية ويكون له المام 
بالقوانين العثمانية وشئون القضاء , لآن الوظيفة قضدائية ويحضر 
فيها الترجعمان جلسات المحاكم الثى يكون فيا كعد تبعة القنصاية 
طرفا فى القضية والمهم أن يكون من أهل الأستانة وله المام ثقافى , 
ولا علاقة لعمله بشىء مهن أمور السياسة لاسيما وان القنمصلية 
تفسها مهمتها ادارية وتعنى بشئون التجارة وذير دبلوماسية ٠‏ 


وقال ارس الذورى لسليم الجزائرى أنه يعلم أن كثيرا من 
ابناء الجااية الجزائرية فى «مشق كانت الحكومة العثمانية قد أباحت 
لهم الدراسءة مجانا فى دار الشفقة التى أسسها فى استنبول ٠‏ وفى 
المتخرجين الجزائريين من هذه المدرسة من تتوفر هنهم هذه المزايا 
المطلوية ٠‏ وسأله أن يرشح له احدهم اشغل هذا المنصب قوعده سليم 
الجزائرى أن يبحث له عمن تتوفر فيه هذه المزايا ويخبره فى الاسبوع 
القادم 8 
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ويذكر الخطيب أنه كان قريبا من كل من شارس الخورى وسليم 
الجزائرى فسمع هذا الحديث فاتجه الى فارس وسائد عما (! كان 
يملح دي از الخطنب) :لهذا العمل تتعمب قار الخورى اذ كيف 
يكون الخطيب طالبا فى السنة الثالثة بكلية الحقوق وزملاؤه ينتظرون 
انتهاءه من الدراسة بعد مسسكتين وهى موضع رجاتثهم فيترك 
الدراسة 9 


وباي النشليب فيه قوية. قن العرف على اليم .5 الاثها ون 
من اوطاتنا واتصالنا به منقطع وآأنا أعب أن أعرفه عن قرب ٠و‏ همه 


قمعم اأطلع الخطيب قفارس الخورى على كناب غارافت الشيابى 
وكان من حاصبيا من وادى التيم قال له : إنهم يطلبون مذى أن لا 
أعود الى استثيول لمدة سنة على الأقل وانى اذا قضيت فى اليمن 
هذه السنة التى ستضيع على كل حال دن مدة درأسيتى ذان أخسر 
شيئًا ٠‏ واذا! صار الجى قى استنيول صالحا اعودتى استقيل حالا من 
هذا العمل الجديد ولا يكون قبولى لهذه الوظيفة فى الحديدة قد غير 
شيئًا من مجرى حياتى الدراسية وما بعدها ٠‏ وقرآ فارس كتاب 
الشهابى وقال الخطيب انه كان يطمع لوظيقة الحديدة فيمن هو أقل 
من الخطيب ولكن مادامت ظروفه هكذا فسوف يسعحى له فى الحاقه 
فى هذا العمل « وأنت حيثما تكون لا تستطيع الا أن تكون فى .خدمة 
قوميتك والنصح لها ومع ذلك راجع قفكرك , فالامر جاءك الآن على 
على ماانت تراه الآن فاخيرنى وانا آتمم ذلك ان شاء اشع(") ٠‏ 


ود الأمر وجاءت الموافقة من 3نصل الدديدة بتعدين صنب الدين 
الخطيب ترجمانا اول عنده ٠‏ وتعين وقت السفر فى ذوفعدر 1١5٠1‏ 
فرسم محب الدين خطته أن يقضى شهر اكتوبر فى مصر الى جانب 
شيخةه وآبيه الروحى الشيخ ظطاهر الجزائرى وعددديقه و.حمك كرد على 


ثم ليكون ‏ عدى حد قوله ‏ على مقربة من مركز النهيضة الأدبية 


9؟!) الممدر الابق الاشارة اليه . 
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والعربية وليتصل ‏ على قدر الامكان باركاتها وأعلامها ويسافر من 
مضتر إلى التحدئدة فى أول تو قفو 6 7 


ويروى محب الدين فىأوراقه المخطوطة انه قضى الأسابيع 
القليلة الباقية على سفره من دمشق الى القاهرة التى سيسافر منها 
الى الحديدة فى انهاض المركز العام لجمعية النهنية العردية ٠‏ رلم 
اجد بين أوراق محب الدين الخطيب ما يوضح أن هذه الجمعية 
كان لها نشاط سياسى فهى من هذه الناحية لا تختلف عن الجمعيات 
العربية الآخرى التى تشكلت فى فترات سابقة على الزمن الذى 
آتشئت فيه .جمعية النيضة الحريية من .حيث مدارسة آداب العرب 
وتاريخهم ٠‏ ومن المعروف أن فكرة الجمعيات الآدبية فكرة حديثة 
بدأت فى احمضان التبشير وبتشجيع منهم مثل جمعية الآداب والعلوم 
التى كان البستانى واليازجى من رواد انشائها حين تقدما باقتراح 
الى الارسالية الامريكية لتأسيس جمعية علمية ونجها فى سنة 
17 فى حملها على تشكيل اجنة لتنفيذ الاقتراح ٠‏ ثم كان ان 
برزت الى الوجود هذه الجمعية فى يناير سنة 1427 وكأن مقرها 
بيروت * ونتيجة للمناقسة بين الارساليات الاجنبية ظهرت جمعية 
الجمعية العلمية السورية سنة 1801 التى كان مقرها الرئيسى بيروت 
والتى لم يقتصر نشاطها على يلاد الشام فضمت يين اعضائها عددا 
من المصريين المقيمين فى دمشق وبعض الأدباء المقيمين فى الأستانة٠‏ 
واختلقت هذه الم لجمعية عن سابقتيها بأنها ضمت مسلمين ومسيحيين 
عرب على السواء وكان لابراهيم اليازجى باع طويل ديث مضى 
يكمل رسالة أبيه فى بعث الآدب العربى والعناية بالتراث العربى ٠‏ 


لكن أهم ما امتازت به جمعية النهضة العربية التى اسسها 
الخطيب انها ضمت الشياب العربى الذى نفر من التبشير ومدارميه 
وآراد أن يعمق جذور القومية العربية على أسس اسلامية ومن أجل 
الخطيب لزملائه فى الجمعية عندما التقى بهم فى دمشق وحسبما 
يذكره فى أوراقه أن يستعينوا فى تعليم الشب_باب اللغة العربية 


0 


باستاذه النويلاتى ٠‏ وفى الدراساث التى نشرها الخطيب بعد ذلك 
فى مجلة الفتح عن هذا الشيخ ما يوضح أنه كأن ينيج ذنج السلف 
الصسالهين .عين كان نرجع فى ذهم الآيات: الى-افضل كتب التفشير 
القران الكريم يكلام لا ينطق عن الهوى واشتهر بالمواعظ وا عم 
الثتى نقلها عند تلاميذه واستفادوا منهأ فائدة كدرى 3 زاهدا فى 
الدنيا بكل مياهجها : أعطى العلم كل ذرة فيه وتفرغ لفومه والانتقاع 
به ونشره بلا شوائب على الناس(؟) ٠‏ وقد تاثر الخطيب بهذ! الشيخ 
السلفى كثيرا فى فهمه وحياته ٠‏ 


ومضى يجتمع باخواته فى دعشق فى هنزل عثمان مردم وأخيه 
الأصغر .جميل عردم فى عى المارستان جنويى سوق الحميدية » وفى 
المنزل الآخر لآل مردم فى طريق الصالحية ٠‏ ويذكر الخطيب أن 
الجلسات كانت تمتد يوم فى بعض الليالى فييبت فى أحد هذين المنذلين 
الى اليوم التالى 5 غادر الخطيب دمشق نوم الاريعاء فا أكتوير, 
7 متجها الى ديروت وظل يذكر كيف أمضى لخر أيامه فى دمشق 
فى منزله فى حى القيمرية يعج بالمودعين من اخوانه وأصحابه فى 
مقدهعتهم الدكتور عبد الرحمن شهبندر والأآمور أحمد الشهادى ولطفى 
الحقار ورشدى الحكيم وزكى الخطيب وصلاح القاسمى وسامى 
العظم وغيرهم ٠‏ 

وفى بيروت زار عضوى الجمعية عثمان مردم وجميل مردم ٠٠‏ 


كما اتيحت له زيارة الكلية الأمريكية حيث استمتع بقضاء وقّت طيب 
فى مكتبة الكلية وجدد صلته فى بيروت ببعض معارقه(؟١) ٠‏ 


وغادر محب الدين الخطيب بيروت الى مسر على ظهن احدى 
البواخر الفرنسية مساء الاثنين ١؟‏ أكتوبر ١681‏ وهى باخرة من 


(19) محمد بهجة البيطانر بحث عن الشيخ احمد النويلاتى ‏ الفتح 
المجلد الرابع عثشرة سس الاه نقلا عن أحمد اليد الكوهمى : آثار الخطيب 
الاسلامية . 

(16) سيرة جيل - مخطوط ٠‏ 


لون 


يواخر شركة المساجرى مأريدم كانت تتم رحلاتها بانتظام دين 
بورسعيد وبيروت ويوصوله يورس كفيد ركب متها القطار الى 
القاهرة ٠‏ 


ولزيارة محب الدين للقاهرة آهمية خاصة قى مراحل حياته: ٠‏ 
ففَنها كما يذكر سعد كل المنعادة يكقائه يعععد كرد على الذي ارسل 
شقيقه لانتظاره فى محطة سكة حديد القاهرة ٠‏ ونزل ضيفا عليه 
فى منزل كان يسكنه فى اول شارع الشيخ ريحان ٠‏ وما أن سمع 
الشيخ طاهر يقدومه حتى حضر الده مرحبا مهنتا تلميذه بسلامة 
الوضول وذهب ديعة ازيارة ادفيق ا 5 والتقى أعضساء جمدي 
ودار / الحديث : عن جععة النبشة وامدافها وآمال محب 0 الطب 
ران ٠‏ مراك تعش تدرش دحي الدون علن كرد عل أن ترات 
جمعية النهضضة بجمع هذه القصول وطبعها فى كتاب مستقل ٠‏ 


ومن آأهم ما حرص عليه الخطيب آاثناء وحجوده بالقاهرة قضاؤه 
وقتا كبيرا بدار الكتب المصرية للالمام يما تحتويه من كتب ومراجع 
وذلك فى الوقت الذى كان صديقه كرد على مشغولا بعمله فى جريدة 
المؤيد التى كان يصدرها الشيخ على يوسف 5 وكان دزود القاهرة 
فى وقت وجود الخطيب بها أحد كيار أعيان مسلمى روسيا اسمه 
اسماعيل يك عنيرنسكى .وقد جاء الى مصر للدعوة الى عقد مؤت 
وجه الخصوص وحضر هذا الرجل لزيارة رقيق العظم مستعينا يه 
يهدف من وراء زيارته لدار الكتب أن يبحث بالدرجة الآولى على 
وكان وق آنه بعثورد عليها سوف يكون لها أثر كبير فى تاريخ 
نقل علم المنطق الى العربية ٠‏ ولكنه ببحثه فى مقردات قسم المجاميع 
فى هذه الدار لم يعثر لها على شيء 5 0 
لعدد من الشخصيات فى فنتدق الكوذتنتال للاستماع الى مداضرة 


دنا 


يلقيها هذا الرجل الرويسى بعتوان ( داء المسلمين ودواؤهم و 
وعن أحوال مسلمى روسبيا مستهدقا الدعوة الى عقد مؤتكمر اسلامى 
لهذا الغرض - ويذكر الخطيب فى أوراقه أن الرجل القى المحاضرة 
باللغة التركية حيث كانت تتم ترجمتها فقرة فقرة وتضاف اليها 
تفاصيل واستطرادات فرعية وهو الآمر الذى أضعف من تآثيرها على 
السامعين وان كان الجميع ارتاحوا لما علموا ما عليه حن مسلمى 
أن يكون المؤتمر الذى دعى اليه هذا الرجل أكثر اهتماما بموضوح 
داع المسلمين ودأئهم ويكون الالمام قنك بمستوى المسلمين الخلقى 
احدى نتائج تقدمه وارتقاته لآن الانتصاد اذا لم يقم على :ساس من 
الاخلاق والتربية الاجتماعية قد يكون مشوبا خيره بشسره بل قن 


ويوضح الخطيب استياء رجال الحزب الوطنى فى مصر عن 
ميل هذا الرجل الروسى الى التعاون مع الشيخ على دوسف صاحب 
المؤيد واختصاصه بالدعوة الىسماع خطبته وذلك لماكان بين رجال 
الحمزب الوطنى فى مصدر والشيخ على يوسف محن عداء وحفاء كما 
يذكر آنه حصلت مشادة فى منؤزل رقيق العظم حول اللجنة التى يراد 
تأليقها لعقد المؤتمر وهى الآمر الذى عرقل الدعوة اليه وتعرف هذا 
الرجل ( اسسعاعيل عصبرنسكى ) بالشيخ طاهر الجزائرى وهو إمر 
كان يعلق عليه الرجل أهمية خاصة لكانة الشيخ طاهر ودوره الكبير 
بين العلماء المسلمين فى ذلك الحين ٠‏ 

وانقضت الآيام التى حددها عحب الدين لاقامته فى القاهرة 
الوُسنسيين لبمعية الشوري العثماتية ٠‏ تعرف. الغطيب الى رشيد 
رضا عن طريق زميل له فى جمعية النبضة العربية وهو رفيق العظم 
الذى شغل وظيفة أعين صندوق جمعية الشسورى وحقى العظم 

زذنا 

(م؟- محهب الديج الخطيب ) 


سمكرتيرها(*١) ٠‏ ولم أحد ما يدل على آن محب الدين الخطيب كانت 
بينه وبين رشيد رغما صلة قيل مجىء الخطيب ال ىالتاهرة ٠‏ لكن 
الآمر الذى لا شك فيه أن الخطيب سمع الكثير عن رشيد رضا وعن 
جياده فى مجال النهضة الاسلامية وأصيح رشيد ينادى الخطيب 
معن ذلك كلمة ياولددى ع كما هى واضح 3 فى الرسائل التى وجدتها 
متبادلة بينهما خاحمة فى فترة اعتقال الخطيب فى اليصرة 


لم يكن لدى الشباب العردى فى هذة الفترة اتجاه الى تجميع 
النشاط فى جممدة ة واحدة رائما دعدلات الجمعيات ٠‏ وكان من المالوف 


أن دكون الواعد عضو 0 ى أكضس من جمعية ة وسيظل ذلك أحد سمات 
الدركة المردية سواء قل اعاذن المشروطية أو بعدها 7 


فرفيق العظم وحقى بن عمه أعضاء فى جمعية النهضة العربية 
وفى الوقت نقسه أعضاء مؤسسيين فى جمعين الشورى العثمانية ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسية لمحب الدين الخطيب الذى كان الى جاتب 
رناستة لحفعية التيشنة الذربية عتدويا عن حمفية الشوري العثماتية 
فى اليمن اوكل اليه عند سفره كما يقول فى مذكراته تاسيس الفرع 
الرابع عشر لهذه الجمعية هناك * 


جاء الخطيب الى القاهرة قعلم يكأسيس جمعية اللشورى 
العثمانية والتى قال عذها ركشس يد رضا أنها قامث لآجل جمع كلمة 
العثمانيين على استبدال حكومة لشورى بحكومة المستيدين فعلمنا 
ان جمعية الاتحاد والترقى خاصة بالمسلمين وان العثمانيين. مادموا 
الاستيداد هى العليا قتألفت الجمعية من المسلمين عريهم وتركهم 
والبائهم ٠‏ 


ويذكر الشيخ رشيد رضا فى مجلة المنار أنه اذاء اشتداد ظلم 
الدولة واستيداد السلطة المطلقة فدها من أول هذا القرن الهجرى ذقر 
المتحدثون منها فى الدين واللغة والجنس نقورا أشد هن شسعور 


(6ه1) رفيق العظم آثارهة دقام وشيد رضنا القدمة . 


دان 


المتحدين معوا فى الدين قتط كالدرب والأكراه - قاثئبرى بحض اهل 
الغيرة من الترك الى تأليف جمعية سرية تسعى فى تلافى الخطر الذى 
ينذر دولتهم بازالة الحكم المطلق الاستبدادى المدمر للهالك والميلك 
للأمم واعادة مجلس «المبعوثان» والعمل بالقانون الأساسى ٠‏ ولكن 
السلطان تتبع أعوانه آثر هذه الجمعية ففرق شملها قبل أن تيدأ يعمل 
ما مذليرين فساد آخلاق يعض اأعضائها الذين عصسسارو! أعوانا 
للاستبداد يما نالوا من الرواتب والرتب ما ذهب بثقة الناس حتى 
م ناشصادقين عن سائرهم . هذا وان هذه الجمعية لما لم تكن مؤّلفة 
من جميع الشعوب العثمائية كانت جديرة بالا تدرا الخطر ولا تتال 
الخاقن ١‏ 


ويذكر رشسيد رضا أن كثيرا حن عقلاء العثمانيين فكروا فى 
وجوب السعى قى تأليف جمعية من الشعوب العثمانية كلها ومازال 
هذا الفكر يتقلب فى الأطوار حتى تمخض فولد ( جمعية الشورى 
العثمانية ) ٠‏ 


تأسست جمعية الشورى العثمانية حسب قول رشيد رضا من 
أهرآد من الترك والعرب والأرمن والكرد والغرض منها اتحاد الشعوب 
العثمانية على اختلاف أهناسها وعللها فى المنعى تجعل. الدكومة 
العثمانية حكومة شورى وعدل وهذه هى الطريقة المثلى لصيانة 
الدولة من التمزيق يالاختلاف الذى هو ظهر' الاستيداد والتفرق الذى 
هى نصير الاستعياد وكان ممن اشترك فى :أليقها معنأ رجال من 
سائر الشعوب العتمانية الكيرى وقى مقدمتهم الترك والجركس 
والآرمن . وكان من أعضاتها المؤسسين الضابط صائب يك الذى 
كان حاجيا أصاحب الدولة أآحك مختار باشا الغازى ومتدويها 
لجفعية الاتحاد والترقى بمصر ٠‏ ثم ترك خدمة المندوب العثمائى 
عبد ع جودث بك المشهور دود مؤسسدى جمعية الإتحاد والترقى اول 
أمره وكان هى السكرتير التركى لها وكان الفقيد أمين صندوقها واين 
0 بك سكرتيرها العربى وكاتب هذه السطور ورئيس مجلس 
5 رق قو 


هو 


كان تاسيس هذه الجمعية موافقا لرأى صاحب الدولة احمد 
مختار ياشا الغازى المندوب العثمائى السامى يمصر « فيقول رشيد 
رضدا وآنا الذى استشرته فى ذلك طلبت منه أن يمتحها رعايته وياذن 
لنجله محمود ياشا يان يكون الرئيس العام آى رئيس شرف لها فمدهأ 
بمساعدته فقال ؛ ان الاصلاح لا ياتى من الأعلى ومن رجال الدولة 
وانما ياتى من وسلا الآمة ومن الطبقات الدنيا فيها والخبرنى أن 
السلطان علم بوجود الجمعية وهى يرسل البرقيات اليه تترى فى 
فى جوأبه أولا * كتب اليه باه لا افساد .متها قم لا عترر نيا قاتها 
كف من مدضص أهل العلم وأبناء اسم ر الوجديهة المخلصة للدولة(0"7)٠‏ 


صار لجمعية الشورى وقفت وحدول التطيب الى القأهرة ثلاثة 

عشر قرعا 5 ولايات الدولة العثمانية وفى البلاد الأجنبية وكانت 
تطبع المنشورات باللغتين العربية والتركية ثم اصدرت فى فبراير 
١157‏ جريدة ياسمها الشورى العثمانية فتولت الجمعية ذشر ماتريده 
فيها واستغنت يذلك عن المنشورات 5 وكان رفيق العظم يبحرر القسم 
العربى منها وابن عمه حقى العظع ددرر القسدم التركى الذى كان 
ترجمةئا يكتبه رفيق العظم أو رشيد رضا آى غيره من أعضائها فى 

العربى ٠‏ كما يذكر رشيد رضا ان هذه الصحيفة كانت تصدر 
يبا بعض اكقالات باللفة الفرنسية ٠‏ 


انضم محب الدين الخطيب الى عضشسوية جمعية الشسورى 
المنار والتى دعا العثمانيين الى المسارعة بدخول الجمعية أفواجا 
ولتعضيدها بارائهم وأموالهم ٠‏ وأعجب الخطيب يميادثها وقال ان 
الدعوة الى الحكم النيابى ومهبادىء الشورى والعمل للتخلص من 
الحكم الفردى كل ذلك مما نعتقد في الخير ٠‏ فمبدا الشورى هى مبدا 
الديموقراطية بالمضمون الذى حدده الاسلام وقيل أن طبيعة الجمعية 
وتكوينها كجمعية عثمائية تضم العثمانيين من مسلمين وغير مسلمين 


13) الثار م ؟! ج | ص19 ٠‏ 


امنا 


وفن :اكن :تقن نذا دزوعا قن البلان التكباننة وف عنوها عن البلا 
التى يقدم فيها العثمانيون ذهى جمعية غير طائفية وذغير عنصرية 
لذلك جمعية علنبة ٠٠‏ 

وكتب له رشيد رذما تفويضا أن يدذير لجمعية الشورى من 
عضودتها حسب قانونها أمام كل عتماذى عاقل حلتداب لوطنه على ان 
يكرن حميد السورة واشترطت ان تحل الأرقام بدلا من الأسماء قي 
تعريف الأعضاء ود خاطبتهم والكتاية اليهم 9 


تمادر الخطيب القاهرة فى /ا١‏ نوفمير ا٠9١‏ متوجها الى 
السويس ومنها ركب اليحر إلى عدن ومنها استقل باخرة اخرى الى 
الحديدة ٠‏ وهناك «لم أن القنصل ر الفنص لية ازتقلا الى حزيرة 1مران 
عَى اليحر الأحمر لان دها ا مدجر ااسحى وقد وصل اليها على نفس 
هذه الباخرة الهندية وكان انتقال القنصلية الى هذه الجزيرة 
كسد مهمة مرور :ماخر الحجاج الهمنود فى ذلك ااوقت 7 وآخيره 
القنصل أن الاقامة فى هذه الجزيرة سوف تمتد طوال شهر ديسمدر 
وأياما من السنة الجديدة كذاك وكان هذا القنصل واسمه الدكتور ٠‏ 
ج٠ه٠‏ ريتشارد عن مواليد الهند من اب انجليزى وام آسيويتكان برتبة 
نائب قنصل لكنه يشغل هذء: الوظيفة لآنه الاتجليزى الوديد فى 
القنصاية يجيد العربية مثلما يجيد الانجليزية وارتاح اليه الخطيب 
ووثق القنصل به ٠‏ : 


ويحددظط الخطيب دالد.. حف والمجلات التي كان مدمد كرد على 
يوافيه بها سواء التى كانت تصدر فى مصر. الى صدف المهاجرين 
السوريين فى إمريكا أي الصحف السورية وفى جزيرة قمران تعرف 
برئيس كتاب المحجر حلاف دك رحب وكان من أبناء الحديدة ودسان 
فيما. تعد كايا في مملسن اليعوكان عنها فادخله القظين عشنوا فى 
جمعيتى النهضة العربية والشورى العثمانية ٠‏ 


وعاد الخطيب الى الحديدة عندما عادت القنصلية اليها فى 


ذن 


القاسمين لآداء الفريضة ٠‏ واصبحت مهمته هناك هى اللنحضور الى 
المحاكم عندما تكون فيها لأحد رعايا القنصلية قضدية ليطمتن على 
سير العدالة فيها وهى يجلس مع رجال المحكمة ولا راى له فيما 
يقولوته وينداولون فيه ٠‏ كما نيطت به مهمة الكتاية باللغة العربية 
عن القتصلية الى الجهات الرسمية وفى ذلك تمكين له من متابعة 
أليمن الى آذر ددوك عسيل كما كانت هذه القخصاية البريطانية 
ترعى شدون اليوناذيين فى اليمن لأن حكومة اليونان لم يكن لها قنصل 
اليمن آنذاك ٠٠‏ 


وهناك في اليمن زاول الخميب نشاطه فى خدمة القضية 
العريية ٠‏ كان بالحديدة الفرقة الرابعة عشرة حن الجيش العثمانى 
السايع 3 وئلك كاذت قرهدة ذهبية أمامةه لجذب اأكبن عدكدث منهم الى 
الانضمام الى جمعية النيضة العربية أو جمعية الشورى العثمانية 
يقول الخطيب : « تعرفت بطائفة من الموظفون والضشسياط والآتراك 
والعرب وباعيان الحديدة الذين ذيهم قابلية لمحبة التقدم والنووض 
والاصلاح .قمن كأن منهم عربيا ذزاعا الى الخير صار عضوا فى 
جمعية النهضءة العربية ومن كان عن الضباط والموظفين يتزع الى 
الحرية والاصلاح صار فى جمعية الشورى العثمانية؟١) ٠‏ 


وهذا القول لمدب الدين الخصدب يركد أن دور جمعية النيضة 
العربيق لم يكن دورا! سسياسيا واندا كان دور التثقيف والتعليم 
والتيوضنى بمساوى أيناء ألاعة الدريية اويا واءجتماعدا وعلديا م 
ففى مشطوط 1ه كتيبه من جزدرة قمسران ( اليمن ؛ ليلة الجمعة 
١‏ ديسمير 15-1 الى زملانه اأعضاء جمعية التهضة العربية يلمس 
الباحث ما يحسة الخطيب من حاحتةه ألى نيضدة لآمته العربية وبعث 
لها 6.6 

دري الخطيب ضرورة انشاء أمة جدددة قاضلة ‏ تتطلب المنفعة 


(69) سيرة جيل ب مخطوط . 
4 


المشتركة وتحدب الدأي على العمل والاعتماد على النفس ‏ ويرى أن 
الطريق الى ذلك المدارس والصحافة والطباعة والتمثيل والجمعيات 
والخطابة والشركات المادية ولا سبيل للارتقاء الا بهذه الآدوات ٠‏ 


ثم هى يدعى زملاءه الى الاجتماع والاتحاد لآن قوة الفرد ليست 
كقوة الجمع وأن من الاتحاد قوة أعظم من قوة الانفراد ٠‏ 


كم يناقش فى تقريره سوم أحوال المدارس فى أمته وخضسمف 
العربية فى د عدارسيتأ » تعلمون ماهى مدأارسنا نحن ليسن اذا مد آرين. 
ان ما فى بلادنا من هذه المعامل هى اما لخورى اى لشيخ أى لسائس 
أى لادارى وكلهم غيرنا لآنهم ياخذوننا الى غير الكمية التى ذحن 
ذاهيون اليها ٠٠‏ 

صحافتنا آه ماذا آقول عن صحافتنا . أنقم تعلمون صسحافة 
سوريا واقول نكم عن دبحاقة وادى الخيل أن معورهما ا لأمسسساسهى 
( المتقعة الشخصية ) وكقى اهذه الصفحات القليلة الثى أكتبها كلمة 
كهذه فى وصف صحافة مددر . أ.دزاب متباينة ومشاغبات ولس فى 
أعمدقها مع ذلك ما يفيد قائدة تمسك وتلمس بالآيدى ٠‏ 


وبكل أس.ف آأذكر أنه ليس للمجلات فى القطنى المصرى رواج 5 


ويتذاول بعد ذلك محب الدين الخطيب ااخدلة التى يجب على 
الجمعية أن تتبعها وهى مطالعة الكتب والقاء االخطب - ويدعوهم 
الى أن يذكر كل عضسو فى أن دفكر كثيرا ويكتب بز" 4١‏ قائرتا أجمدنة 
النهضة العربية ويرسلونه له وسوف يقوم ب+استخراج قانون حن ذلك 
كله يعرض على زملاثه لترون فيه رأيكم دائما أحبيت أن ترسل ل 
هذه الآوراق لأآن عندى يكون كل شىء أسهل وآأمن ٠‏ ويخير زملاءه 
: أنه أثناء وجوده فى القاهرة يدث مع صلاح العظم حالة الطباعة 
والصحاقة والعلم فيها وقدر أنه بعد ثلاث اعوام سنؤسسنى شركة 
مساهمة تيتدى براس مال ثلاثة 'آلاف الى خمسة آلاف جذيه مصرى 
تكون مائة سهم ثمن كل سديم ثلاثون جنيها ٠٠‏ لابتياع مطيعة حن 
الطراز الآول مثل مطبعة آكؤيد واصطناع حروف مثل حروف مطبعة 
ا معارف فى القاهرة واسم المطبعة ( مطبعة الذهضة العربية ) ٠‏ 


اخنا 


ثم هى يقترح على زملاته اصدار جريدة ينصف قطع الجرائد 
العربية نصفها على ورق بسيط كورق المؤيد والنصف الثانى على 
ورق جيد مثل ورق الهلال مثلا ويكون للمقالات والقصائد والأقوال 
والاخباى الخالدة ٠‏ ويعرض على أاعضاء الجمعية أن تكون هذه 
الجريدة يومية وسيكون اسمها النهضة العربية وتمدها آنا وجميع 
من يقدم القطر المصرى من جمعيتنا والآحسن أن تصدر فى القاهرة 
والجريدة سياسية حصورة ٠‏ 


والى جانب ذلك يخطط الخطيب لاصدار مجلة علمية اجتماعية 
ويشاركه دي الباقون وخصوصا زكى الخطيب وتدعى ) العلم 
والاجتداع ) وتكون مصورة ٠‏ والى جانب ذلك يرئ اصدار مجلة 
اددية تنكدي ذى مذتصدف كل شهر عريى تكون فى عشر ملازم يتولى 
تحريرعا عارقف الشمابوى ودعيته عليها صلاح القاسمى ورشدى 
والياقون ىز الادبيات ( وتكون عمصورة * 


ويمدضدى الخطيب فى مقدرحاته الى ضرورة أصدار كتاب كل 
سنة يدعى تقويم النهضة السنوى يكون على مثال ما يصدر فى البلاد 
الأوروبية وطبع روزنامة فى كلعام يسمى تقويم النهضة اليومى ويكون 
متفقا على هثال تقويم المشرق الى جانب ذلك يرى ضرورة اصدار 
قاأموس مصور يكون قسمين قسدم لغوئ وقسم للاعلام على غرار 
قاموس لاروسى وتاسيس مكتبة تسمى مكتبة النهضة العربية تباع 
قيها مطبوعات الجمعية وتأاسيس غرف قراءة عمومية تكون فيها 
والآفرنجية(4١) ٠‏ 


أغا دون جمعية الشورئ التى تالقت من أعضاء عرب واتراك 
فكان دورآ سيا سدد] دور التماس الاصلاح من الدولة العثمانية عن 
طريق أقناعها باتباع مبدا الشورى والتخلى عن السياسة الاستبدادية 
التى كانت عليها ايام السلطان عبد الحميد ٠‏ 


(14) ارجع الى نص التقرير فى ملاحق البحث ملحق رقم (1) . 


ءءء 


فبالتجوء الل جاكقه الذطيب اف تويك 34184 موده يد 
أنه وجميع من استعان يهم وتعاون معهم من رجالات العرب وشبايهم 
لم يخطر على بالمهم الانقصال عن الدولة العثمانية لان الاستقلال 
عن الدولة وهى ضعيفة مريضة ة أمر مكروه ولكن لعلمتا أن كمرن 
الشعوب على أخلاق السيادة يحتاج الى وقت فكان من مصسلهحة 
. العرب فى الدولة العثمانية أن تعترف لهم الدولة بلغتهم فى الادارة 
والتعليم فى البلاد التى يتكلم آهلها اللغة العربية وأن لا تبلغ يها 
الحماقة الى حد ١ن‏ يكون التعليم فى بلادهم بلغة أجنبية عنهم والى 
حد أن تكون لغتهم محرما عليها أن تكون لغة الادارة والقضاء فى 
صميم الوطن العربى ٠‏ .ومن العجيب' أن كر المولة العقمانية تعلى 
عرب الحجاز والعراق وسوريا ما اعترف به الانجليز احير والسودان 
فى مرافق الدذومة ومصالحها الرسمية 0 


حمضدى الخطيب فى الحديدة يجذب ضياط الجيش والمثقفين الى 
جمعية ة النيضة العربية الحى نراضها أو الى جمعية ة الدورى العثمانية 

وعلم أن قائد مركز الحديدة هو البكباشى شوقى يك المؤيد من 
0 العظم وأنه مشهور بالنزاهة والاس تقامة وااسيرة الممتازة 
فاندقدت بديندى بين محب الدين صداقة وثيقة زادها وثوقا صداقته 
السابقة لرفيق ف العظم واين عمه حقى العظم” وصداقته قبل ذلك لشبان 
هذة الأسرة” قى دمشق 0 


وكاشف الخطيب صديقه قائد مركز الحديدة يأمر جمعية 
الشورى العثماذية وأنه عندوب من قيلها لتاسيس فرع لها فى اليمن 
ولما اطلع قائد المركن ١‏ شوقى المؤيد ) على قاذونها وعلى جريدتها 
التى تصدرها قى القاهرة بالتركية والعربية وعلم ان من أهم أركانها 
رفيق وحلى من آل العظم طلب الانضمام اليها :5 وأرشد محب الدين 
الى طائقة من الضداط الآحرار الذين جاءوا الى اليمن مبعوثين كنوع 
من العقوبة لهم على نزوعهم الى الحرية وكراهيتهم للحكم الغردى 
وميلهم الى الحياة النيابية ٠‏ وهكذ! استطاع الخطيب أن يؤسس فى 
اليفن كما أراد وكما نيط به القرع الرابع عشر لجمعية الشورى 


١ 


العثمانية + وصار كلما انتقل عمل ضابط منهم من الحديدة الى 
صنعاء أو غيرها من داخلية اليمن يدعى فى منطقة عمله الجديد من 
يتوسم فيهم الخير من زملائه الضباط الى الانضدمام الى جمعية 
الشورى ٠‏ 
والى .جانب نجاح الخطيب فى كسب عذددك من الضياط العرب 

الى جمعية الشورى العثمانية استطاع أن يجذب الى هذه الجمعية 
عدد من كبار موظفى اليمن ذلك آنه ياتصال عمله بالمحاكم انعقدت 
الصلة يدنه ويين أحمد قؤاد دك مصطقى زّاده رئيس محكمة التجارة 
وصارا زميلين يكاد أن لا يفترقان وكذاك ديته ودين القاضى الشرعى 

٠‏ وكائت المعكمة الشرعية هناك تنظر بالاضافة الى القضسايا 
الشرعية القضايا المدنية كلها ٠‏ والمعروف أن الزيدية فى اليمن كاج 
الخلاف شديدا بيذها وبين العثه'نيين ع السنيين وعجزت الدونة 
العثمانية عن تشتديد كبشندها عن اليمن ؛ وبالتالى عن تطبيق التنظيمات 
بالقضايا المدنية وان يترك للمحاكم الشرعية القضايا الشرعبة 
وحدها لك ٠‏ 


وكانت مكانة القاضى الشرعى فى اليمن فى الوقت الذى عمل 
المنكية والشرعية على عد سواء +* وتمكن مكب الدين عن استمالتة 
الية وحنب آلية القطدب كتن ابن تيمية وارسل إلى خصير يطلب الية 
كتب الدبيع إمحمد عبدة ٠‏ والى حاتت ال الخطيت لرئيس 
الأصل ويشخل 0 عدور عام لين ا ا والتلذر راف فى 
متطقة الحديدة وما يتبعها » ويدسن لغات كثيرة شرقية وغربية وكان 
لعلاقته الوثيقة دمحب الدين أهمية كديرة فى حيأة محب الدين 
الخطيب بعد ذلك ٠‏ 


كذلك تعرف الخطيب يكثير من تجار الحديدة الممتازين وأعيانها 
وقى عقدمتهم الشيخ صالح شاذلى والشيخ صالح رجب وشقيقه 
(11) مخطوط بقلم الجيل الذى عاصر بعث العروبة . 
؟' 


طاهر رجحب الذى سبقت لمدب الخطيب التعرف به فى جزيرة قمران 
واختار الخطيب مقهى كبير فى الخلاء بعيدا عن مبانى الصسديدة 
ومديره هندى بارع كثير الآعوان فكان محب الدين كلما وجد متسعا 
من الوقت فيلتقى بأصدقائه فى هذا المقهى أو قى منازلهم خصوصا 
صالح شاذلى ومن يلود به 2 ” 


وحمضت الآشهر الآولى من 154 على هذه الوتيرة يسسسهى 
الخطيب الى كسب أعضاء جدد لجمعية النهضة العربية أو جمعية 
الشورى العثمانية ويكاتب اخوانه فى دمشق واستنبول والقاهرة 
متعهدا جمعية النهضة العربية على وجه الخصوص ولاسيما مركزها 
العظم وابن عمه حقى ٠‏ 


ولاتزال فى أوراق الخطيب الكثير من هذه الرسائل الخاصة 
والحصول على الحياة الثيابية ٠‏ 


ويرى القارىء فى ملحق هذا البحث صورا للمراسلات التى 
دارت بينه وبين رقيق العظم ومن هذه الرسائل يخرج الباحث بعرص 
رفيق على السرية فى هذه المراسلات لآن جمعيته جمعية تعمل فى 
المحيط السياسى قهو يقول الخطيب فى رسالة منه فى 14 مايى ١5١4‏ 
لكن انقبض صدرى من أنكم لم تخبرونى عن وصول آخر كتاب أرسلته 
اليكم بالعنوان الثانى الذى كتبتموه لذا وهى عتوان الدكتور الذى 
فى عدن مع أنى أرسلته من مدة شهر أو يزيد وقيه مالا يجون اطلاع 
احد قيركم عليه فالرجا أن تسالو! ذلك الدكتور عن الكتاب فقد كدرنى 
للجمعية عندكم يرقبط دذا رأسا وفيه كلام طويل يسيؤنى أن يراه غيركم 
مع أنى لم اكتف بكتآية العنوان لوحده بل اضفت ومنه الى عحب 
الدين ٠‏ 


مثل قوله للأخ ع يك ولكل أنصار الحق ٠٠‏ 


وق 


وفى رسالة بتاريخ ١7‏ يونيى 11١48‏ هم سرنى أن وقع اختياركم 
على الأآخ الفاضل الدكتور (ح ) ويوضح له قيمة الاشتراك وهى يشير 
على الخطيب أن جعل قيمة الاشفتراك ريال مجيدى آمر كثير 
وليس على الداخل أن يدفع الا ثلاثة قروش ٠٠‏ ويتبيهه 
الى عسالة الكتمان ٠‏ أماكيقية الدخول فهى كما ذكرتموها الآن 
الداكل لأ تفن 'لة عدرقة أهد نحن الجمفية الا عن فرقة أو من عوحة 
أي الذى ادخله والذى ذخل بواسطتة قم أن لكل من يؤسمن غمدة 
أن يكون رئيسها الا اذا تنازل عنها لغيرها ولذا فانتم الآن ٠: /١‏ 
فوق وذمرة شعبته من دحت * 


وامعاذا قى السربة يبه رفيق العظم زميله الخطيب ان عقاب 
عن يخون الجمعية ا موت والشعبة هى ااتى تكلف باجراء العقاب على 
عن يخون أما بالاقتراع أى بانشاء فرع لكل شسعية من الفدائيين 
( الأنارشست ) تكلف بامثال هذه الأعمال ٠‏ 


ويشير العظم على رفيقه أن يكثر من ادخال الفدائيين فى جمعيته 
ويرى أن هؤلاء عادة يكونون من الطبقة النازلة (يقصد الطبقة الدنيا) 
واكثرهم على ما أعتقد يعتادون الصدق فهم آهل للثقة أكثر من الطبقة 
العالية ٠٠‏ 


ودين يسأله الخطيب أن يبيح له بأمسماء مؤسسى جمعية 
الشورى يقول له « سالتمونى عن بعض أسماء المؤسسيين واذا كنا 
جميعا تحت سماء الحربة فلا اضمن به عليكم وهو الداعى ( رفيق 
العظم ) وابن عمى حقى بك والسيد رشيد رضا والسيد عبد الحميد 
الزهراوى واحمد يك صائب صاحب جريدة ( سسذنجق ) والدكتور 
عيد الله بك جودت صاحب مجلة ( اجتهاد ) والدكتور شبلى شميل 
الفيلسوف المشهور وصحافى رومى وشخصان ارمنيان ٠‏ لكن أاشغال 
الجمعية وأسرارها وجريدتها وكل ما يتعلق بها قائم فى الحقيقة على 
كاهئى وتاهل حقى بك فانا أحرر القسم الدعربى دن الجريدة وهى 
يحرر القء.مم التركى والمكاتبات العربية على ويعود العظم الى تتبهه 
الى السرية ٠‏ أحب أن اوصيكم بالاحتياط الشديد وان لها أيدى 


ءءء 


الأشرار من زبانية الحكومة تصل الى شىء من آثار الجمعية عند 
أمتد محنكم لآن الحكومة قى غاية التيقظ حخصوصا بجمعية الشورى 
الحثمانية التى تحقق عذدها 0 
0 2 الجمعية بفراره ركنا كبيرا 
لذا نرجوكم الاحتياط الشديد ان يهمنا جدا سلامة أفراد الجمعية 
وبقائهم فى تركيا ومتى خرج آحدهم منها عدمته البلاد ولا تستقيد 
مته الجمعية فى الخارج 


وتقوم ثورة الاتحاد والترقى ويبادر رقيق العظم بالكتابة الى 
صديقه مدب الدين فى ١7/‏ دوليو 4 1 ويرى الياحث من رسائله 
قن هذه الفترة عدى فرحة زعا ياعله عخ شيو ٠‏ اكتب اليك ونار القودة 
تشتعل فى مقدونيا والفيلق الأول والثانى ذم فى عصديان ٠‏ وشمس ياشا 
و غيره من أشياع الاستيداكد قتلى تناجى أرواحهم خازن الجحيم شحت 
اديع الأرض ذ فى الرومللى والآستانة ويلدزها فى أضطراب ٠‏ والرديف 
فى أزمير يجممع لآجل مقائلة اخوان الجنود فى مقدونيا والمنشورات 
وضباطه الى اليه يسأتون ٠٠‏ ويقول له الهمة الهمة وفى ملحق 
الرسالة يقول له الثورة عسكرية محض فى الدرجة الثاتية الأهالى 
والمأمورين والضياط اعلنى! مطالبهم كلها وهى شىء وأحد ( مجلس 
المبعوثان ٠ )"١()‏ 


(0؟) ارجع الى ملاحق البحث ٠‏ 


0ج 


الفصل الثالث 


دوره فى الجمعيات العربية 
1911-4 


لم أجد بين أوراق محب الدين الخطيب ما يثبت أنه كان عضوا 
فى جفعية الاتحاد والترقى قبل اعلان المشروطية ٠‏ قمن المعروف 
أن هذه الجمعية ضمت عددا من العرب السياسيين والعسكريين الذين 
على اجباره على اعلان الدستور . من هؤلاء على سبيل ال مثال لا 
الحصر خليل غانم الذى كان عضوا عن بيروت فى مجلس االمبعوثان 
الأول 14175 ) ٠‏ 


ثم هناك من العسكريين العرب الذين كان لهم دورهم البارز فى 
جماعة الاتحاد والترقى عزيز المصرى وسليم الجزائرى ٠‏ لكننى 
وجدت فى مذكراتقه التى خطها ايتهاجه باعلان الدستور ٠‏ وكان 
الخطيب فى ذلك شانه شان كل الشباب العربى الذى سعد باعلان 
المشروطية الثانية ( 11048 ) فقد قوبل اعلان الدستور يابتهاج بالغ 


/عء 


فى مختلف اتحاد الدولة العثمانية فقى طرابلس ( الشام ) اشترك 
الآتراك والعرب فى أقامة صلاة الالشكر نك على اعلان هذا الدستور ٠‏ 
وفى مدينة الاسكندرية ألقيت الخطب الحماسية فى احتفالات كبرى 
لهذه المناسية وجاء اليوم الذى التام فيه شعب الآمة العثمانية وتالفت 
أاعضاوؤها وتاخت أجزاوّها وفى مذكرات له مخحلوطة عن هذة 
الأحداث (يوليى 0054 يصف كيف اندلئعت فى جبيال رسنة من ولاية 
مناستير ثورة أنور ونيازى الضايطين فى الجيش العثمانى مع بقية 
ضباط وقوات فرقتهم يطالبون السلطان عيد الحميد بالحكم النيابى 
واعلان الدستور الذى كان قد ألغاه فى بداية حكمه وصارت وكالات 
الآنداء ارون وهافاس وغيرهما تذيع عن ذلك فى أطراف الأرض 
والبرق فى الحديدة صديقا له وعضوا فى جمعية الشورى العثمانية 
فانه كان برسل له أخبار الثورة التى تتناقلها أسلاك البرق ومنه تنتقل 
الى قائد مركز الحديدة البكباشى شوقى بك المؤيد رئيس الفرع الرابع 
عشس الجمعية ( الشورى العثمانية ) والى الممتازين من ضباط الفرقة 
الرابعة عشرة من الفيلق السابع الداخلية فى الجمعية والمتلهفين على 
قايم الحكم الثيابى فى الدولة العثمانية ٠‏ ولم يكتف المدير العام 
الدريف والترق هذه المعارنة ذل مان نويع استعمال 'ها تمت صلطتة 
من أسلاك البرق فى المخايرة مع أعضاء جمعية الشورى العثمانية 
بطريقة سرية خاصة يلا آجر وتسمح عندهم سير منسى أى مكالمات 
ادارية للخدمة الرسمية ٠‏ 


ويوضح الخطيب أن ولاية اليمن وكان على راسيها المشين أحمد 
فيضى ياشا الذى كان قائد الفيلق السايع وفى الوقت نفسه الحاكم 
الادارى فى اليمن كله فكائت تتجاهل كل ماوقع قى الدولة وكانه 
لم يكن ٠‏ فأوعز الخطيب فى جمعية الشورى العثمانية الى بعض 
الأهالمى بأن يرسلوا برقيات الشكوى من تضرف المشير فيضى باشا 
وآعوانه لآنهم من أنصار الحكم السايق . فلم يكن نذلك ١ى‏ تاثير فى 
المراجع العليا. وحينئذ زار محب الدين شوقى بك المؤبد قائد المركز 
ورئيس الجمعية وقال له : يخيل الى أن رجال الحكم الجديد يريدون 
أن يحرموا اليمن . وربما غيرها أيضا من البلاد العربية كالحجاز 


م 


من الحكم النبابى ليكون للدولة فى عهدهم مسستعدرات كما للدول 
الآوربية مستءمرات(١) ٠‏ 


واتفق معه على أن يضع المسئولين أمام الآمر الواقع فيعلنون 
قيام الثورة فى احتفال كبير وجمع محب الدين الخطيب اخوانه 
وغيره بلا سايق علم منهم وأن يحضر صواريخ ومشاعل الزينة باكمل 
مصالح الحكومة فى اليوم التالمى ٠‏ ويجتمع الناس فى ساحة واسعة 
تلقى قيها الخطب بالتركية والعربية عن اعلان الحكم النيابى وعودة 
المبيعوثان ( النودب ) فى استنبول وأن نبلغ ذلك كله على لسان البرق 


ولما انتشرت فى صنااء تفاصل ماجرى فىال جديدة نظم 
الحديدة ٠‏ 


وكانت مفاجاة لمحب الدين نفسه أن وصلت اليه يعد اسبوعين 
جريدة عربية كان يصدرها فى استنبول ابراهيم سليم التجار وقيها 


)١‏ فى مخطوط للخطيب بعنوان الجيل الذى عاصر بعث العروية يقول 
ثم علمنا سرا أن الآستانة اقتنعت بفكرة عدم اشراك اليمن والحجاز فى الحياة 
النيابية والانتخايات اجلس اليعوتان وأنهم يريدون أن يتخذوا هن البلاد 
العربية الثانية مستعمرات يكون نظام الحكم فيها غير نظام اللحكم فى الولايات 
المتحضرة ٠‏ 

وحينئد رأيت نفسى أمام واجب جديد قاندفيت قيه . وذلك انى اتفقت 
مع أعضاء الفرع الرابع عشر لجمعية الشورى العثمانية على أن نقبله الى 
جمعية الاتحاد والترقى وأن تقيم لهذه الجمعية ناديا لائقا م 


له 
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الحديدة ٠‏ وتوالت رسائل جمعية الشورى العثمائية فى القاهرة الى 
محب الدين فى تمجيد ما وفقه الل اليه فى هذه المتطقة ومما ذكر فى 
هذه الرسائل ان المراسلة دائرة بين جمعية الشورى العثمانية يمصر 
وجمعية الاتحاد والترقى فى استنبول لالحاق الأولى بالثانية فتكون 
فروع جمعية الشورى العثمانية كلها فروعا لجمعية الاتحاد والترقى 
التى صار بيدها زمام الآمر فى السلطنة العثمانية ٠‏ 


أرسل له رقيق ااعظم فى 5 آغسطس )52١508‏ يقول له أن 
رسالته ( محب الخطيب ) وصلته يوم 5؟ الماضى ( يوليو ) وهو اليوم 
الذى عبد يه العثمانيون فى انحاء تركيا عيد الدستور الذى صدر 
فى ذلك اليوم اعلانه من قيل السلطان ويقول له أن عزت ياشا هر 
وقد ألح الأحرار بانزله من الباخرة الانكليزية مارية قلم يفلحوا أما 
الباقون فياقون وسسيحاكمون ٠١‏ وآخيره رقيق العظم فى نفس 
الرسالة أنه مترجه الى الشام بغرضص يتعلق يآمورنا وأمور الانتخايات 
2 ويحكم رسمالته بقوله فلتحيى الحرية والمساواة وليحيى الجيش ٠‏ 


ومندراسة رسائل رفيق العظم فى هذه الفترة توضصح كرف 
استقبل العرب العهد الحديد يكل التفاؤّل والدعوة الى تالف القلوي 
بين آبناء الآمة العثمانية » فهو يكتب الى محب الدين فى ؟ سيتمير 
اللا يقول : وكنت عرذتكم عن عزمى على السفر الى سورية يآخر 
فسافرت طائفا فى بيروت ودمشق وبعلبك وحدص وحماه وحيثما 
حللت كنت ألقى الخطب فى وحوب التآلف دين القلوب وتفسير معنى 
الحرية ووجوب المحافظة على الدستور يالنقس والمال -. وانى لا 
أصف لكم مقدار شكرى وسرورى لما بذلتموه والاخوان الكرام من 
الهمة فى ازهاق باطل المستددين والمجاهرة بالحدق فى وقت كانت 
اليمن محتاجة الى من يصدع بالحق فجزاكم الله خير الجزاء ٠‏ 


(؟) انظر ملاحق اليحث ٠‏ 


الفاسدين الذين كانو! عون الحكومة السابقة وفى مقدحتهم ذيضى 
باشا الذى كان الخطيب قد اسر الى زميله يسوء سيرته وقى رسالة 
رقدق العظم هذه يخيره أنه كتب الى جمعية الاتحاد والترقى فى 
الآستانة بهذا الخصوص ١‏ عزل فيضى ياشا من قيادة الجيش قى 
اليمن ) ولايد من نتيجة حسنة ان شباء الله كم تمضصى الرسالة فيتول 
له رفيق : 


اخذت تيث ميادئها فى الولايات بانتظام جمعا للكامة على كقالة 
مستقيل الدسدور تراءى لنا أن نضم جمعبتنا الى جمعيتها كما انضم 
من جمعيته أى أفراد .جمعيته لآسباب لم ترّل عجبولة عندنا ٠‏ ومع 
هذا فقد رائ حقى بك يمتفره الى الاتدتاتة هذه امرة عيلا عن الجمعية 
الى ضدم جمعيتنا اليهم خوفا من الانشقاق ٠‏ هذا فقد كتبنا لهم لهذا 
الخصوص 0 وقد رأينا أن نستأذن الشعب التايعة لدمعيتنا فكتينا 
اليكم منتظرين سرعة الجواب ٠‏ وريما ترسل جمعية الاتحاد والترقى 
دعاة الى اليمن كما أرسلت الى بقية الولايات قاقهموا الأعضساء 
بالجمعية انه لا يجوز دخول شخص منهم فى جمعية الاتحاد والترقى 
ابدا مالم يكن ذرعنا فيها قدما يفقسة ومركزه مصر . ومدى كسم الاتفاق 
بيننا وبين الجمعية المركزية بالاستانة يخيركم عن ذلك وعن كيفية 
الدخول وصيغة اليمين والا فلانزال جمعية قائمة بنفسها ٠٠‏ 

وما ان علم الخطيب بان جمعية الشورى العثمانية تفكر فى 'ن 
تكون فروعه! فروعا لجمعية الاتحاد والترقى حتى راى أن يكون 
فرع الجمعية فى اليمن رهى البادى يذلك ٠‏ وعملا يمبدآة تعجيل الأآمى 
الواقع اعان الفرع الرابع عشر لجمعية اللثشورى العثمانيه فى 
الحديدة أنه اصبح فرعا لجمعية الاتحاد والترقى واتخذ له ناديا فى 
أعلى كازينى البلدية القائم على مرفا الحديدة ٠‏ 


لفن 


ومن المعروف أن جمعية الشورى العثمانية رفضت قبل أعلان 
الدستور ان تدمح قى جمعية الاتحاد ءٍ والترقى فيذكر رشيد رضنا 2 
جاءة متدوب عن الاتجاد والترقى وقايله مبلغا أياه رغبة جحددية 
الاتحاد والترفى دميجح جمعية الشورى معها فايى ريد رضا هذا 
الطلب وقال لمندوب الاتحاد والترقى : ان تعدد الجمعيات مع وحدة 
الغاية والمقصد لا يعد تفرقا ولا يحدث ضعفا ٠‏ واننا ترى انه لا نجاح 
للعثمانيين الا ياتفاق عناصرهم على المطالية يالدستور ٠‏ 


لكن نجاح حركة الاتحاد والترقى فى اجبار السلطان 
عيد الحميد على العمل بالدسستور أثار عواطف العرب وجعن 
جعفية الخورى العثمانية تسعى الى أن تكون قروعها قروعا للاتحاد 
والترقى وتلعل هذا أيضا هن ياب التقرب من السلطة الجديدة التى 
آمل الجميع فيها الخير يعد عيد الاستيداد الحميدى ٠‏ 


أعلن الخطيب فى الحديدة أن فرع جمعية الشورى العثمانية 
بها أصبح فرعا لجمعية الاتحاد والترقى التى آمل الغرت عن نوراه 
توليها ا السلطة الخير الكثير ٠.وانتعشت‏ آمال الخطيب كثيرا قاتجه 
يعمل ها وسعه العمل ٠‏ لاحظ أن فى بعض قرف أاعلى الكازينى الذى 
أتخذه ناديا لجمعية الشورى التى أصبحت قرعا لجمعية الاتحاد 
والترقى ‏ مدرسة آميرية على حد قوله ابتداثية لكنها اقل من كتاب 
فى حواد دراستها وعدد تلاميذها أقل من ثلاثين(؟) ناظرها شبه عامى 
تخرج من مدرسة العشائّر فى اسدنيول « فجمعت اخوانى المتعلمين 
من موظفين وضباط واتفقت معهم على أن نستولى المدرسة ونضع لها 
عتهجاً أرقى وأن تتوكى التعليم فيها مجانا » ٠‏ 


يتعاونوا على التبرع يأقمشة خفيفة من نوع معين تصلح نثل 
الحديدة فى زمن الصيقف فتفصل منها بدلات لكل تلميذ وان يتبرع 


(5) مخطوط محب الخطيب : الجيل الذى عاصر بعث المروية ٠‏ 


؟: 


تناسب الحياة الجديدة ٠‏ « وعملنا أناشيد فى الحرية والحياة 
الدستورية صار ينشدها الطلبة فى خروجهم من المدرسة الى الرياضة 
اليدنية وقى عودتهم وهم بالملايس الجديدة التى اشتريناها لهم ٠٠‏ 
وفى شهر واحد ضار عدد التلاميذ أكثر من ثلثمائة » ٠‏ 


ويذكر الخطيب أن الدروس فى هذه المدرسة كانت تلقى يمناهج 
ارقى مما كانوا يقلقوته من قبل دحسب درجة قايلية التلاميذ 
واستعد ادهم ِ وقى أوراق محب الرين رسال من أعيان القوم ددن 
كبار الضباط يرجون قبول ابنائهم فى سلك هذا التعليم الجديه ٠‏ 


يحاجته الى عطبعة وصحافة تنهض بالمستوى الفكرى والثقافى ٠٠‏ 
قفاوض اخوانه من العسكريين والمدنيين والآعيان والتجار فى أن 
تؤمبس شركة اذلك باسهم قيمة السهم الواحد جتية استرليتى فوافقوا 
على ذلك وعلى أن يكون اسم المطبعة ( مطبعة جزيرة العرب وعلى 
أن يصدر منها صحيفة باسم ( جزيرة العرب ) أيضما وكتبت قائمة 
أولى ياسماء الراغبين فى الاكتتاب ٠‏ وبلغت الحمية بيعضهم أن 
اكتتيوا بمقادير من الآسهم تبرعا لا يقصد الاستفادة من عائد ٠‏ 
وكتبت رسائل الى بعض سقارات وقتصليات الدولة العثمانية قى 
البلاد الأوروبية التى ترقت دصناعة آلات الطباعة مثل قيينا وبرئين 
وليبزج واشباهها لتطلب من مصانع الطباعة فيها ارسال كتالوجاتها 
الى الحديدة لانتقاء ما يوافق الحال فيها من ذلك ٠‏ وبالقعل وصلت 
الكتالوجات ٠‏ 


ومن دين أوراق محبالدين الخطيب وجدت رسالة ارسلها من 
الحديدة الى فرع القسطنطينية لجمعية النهيضة العربية بتاريخ 
الجمعية /ا١‏ رجب ١751‏ يبدى قلقه لعدم وصول رسائل اليه عن 
“خبار جمعية النيوضة العربية ام التى أسستاقا قى دمشغنق 
والقسطنطينية ومجلات أخرى منذ سدتين ٠‏ تلك الجمعية التى انخفض 
صوتها قليلا قبل أشهر » ٠‏ 


ون 


ويذكر أثه عرم على أنشاء جريدة أسبوعية فى الحديدة وجلت 
يباء فييا الكتب ياسم ( جزيرة العرب ) ٠٠‏ 


ويدذكر الخطيب دي كفس الرسالة أنه ينتظر 0 هدوع المسائل 
فى القسطتطينية ( لأخذ امتياز لاصدار ب جرددة تتناول أحوال 
الجزدرة عذيا والحجاز وحضيرعوت ومسةط ونجد والعراق وغير 


ذلك ٠‏ ويطلب حوافاته يارسال القانرن الذى نظم جمعية النهض. -ة 


الع ربية 1 


لكن شيئًا من ذلك 1م يتحقق ذلك أن الخطيب تلقى من دمشق 
رسائل تلح عليه دضرورة العودة الى هناك لاصدان صحيقة باسم 
النهضة العربية ولم يكن هناك من يستطيع أن يمضى «مشصروع 
المطبعة فى الحديدة فتوققت الفكرة ٠٠‏ 


وجاءته رسالة من رفيق العظم فى 19 أكتوير ١1١4‏ يلمح قيها 
الياحث بدعء أحساس العرب يالآلم من دتصرف الاتحاديين 2 


فيقول له رقيق العظم «٠‏ فالجماعة ( جماعة الاتحاد والترقى ) 
لايهمها الا المركز الرئيسى فى هناستر وتهمل بقية المراكن وهى أهر 
باعث على تدرك .حزب الإستيداد قى الولايات الآخرئ ٠٠١‏ (ذبار 
الدولة تسوء كل محب لها ومع ذلك قرجاؤنا جميعا أن لا نكون حرب 
بيتها ونس الاعداء لأن انكلترا واققة وقوف اليد فى وجةه أورودا 
وهى هتة لها لا يتساها .العثمانيون قط يقطع النظر عما تخدم به 
مصلحعتها فى المجافظة على كيان الدولة » ٠‏ 

ويعتب عليه رقيق تدجله فى تاليف ش_عبة الاتحاد والترقى 
« ولكن تعجلتم ولعله الخير ان شاء اش(؟) ٠‏ 


ويبدو أن الخطيب كان قد أشار على رفيق العظم بترك عمله 
والاشتغال بالصحافة قيشير عليه العظم يانه اذا أصر على هذا الراى 


َك 


أن تكون خدمة الخطيب قاسرة على اليمن فقط ٠‏ لانها فى حاجة 
شديدة الىذلك والى مثلكم » 
ويتبع رفيق العظم ذلك يرسالة الخرئ يبلغد أنه كتب الي سسلانيك 
تقريرا مطولا هن أحوال شعب اليمن وعن حادثة دمغة ق التى حدثت 
فى آخر رمضان ويشير وقيق بذلك الى حسائكة الاعتداء 
على رشيد“رضا أثناء زيارته لها والمعروفة فة دفتنة بفتنة رمضان حيث اعتدى 
عليه فى المسجد الأموى ٠‏ وقد أفاض الشيخ رشيد رضا فى وصف 
هذه الحادثة فى هجلة المنار وعللها بأنها كانت هديرة من الاتحاديين 
لأسباب تتعلق بانتخابات المبعوثين وأن الحكوعة بدات تتسخل فى 
حرية الانتغفابات اذا امتعض وجهاء البلدة من جمعية الاتحاد 
والترقى وأنصارها(*) ٠‏ 


وفى نفس رسالة رفيق العظم الى الخطيب كتب له حقى العظم 
فى طرفها يرجوه أن تكون مراسلاته بعد ذلك باللغة “لتركية لارسالها 
كماهى الى الجمعية قى سلانيك لآنه ريما لا يوجد من يعرف اللغة 
العربية وتحول مشغوليات الجمعية فىالقاهرة عن أعمال الترجمة ٠‏ 


وقبل أن يغادر الخطيب اليمن كان له دوره فى وقت الحرب 
الدائرة بين الامام يحيى والدولة العثمانية ٠‏ 


الدولة(١) ٠‏ فرات جمعية الشورى العثمانية التى تدول فرعها فى 
الحديدة الى فرع لجمعية الاتحاد والترقى أن تقوم بعمل وصفه 
الامام يحيى كتايا بخط محب الدين وانشائه تعرض عليه اقتراءها 
بأن تتولى الجمعية الكتاية الى اسستنبول والمراجع العليا بان الامام 
يحيى لم يكن يحارب الدولة دائما بل كان يمارب الظلم الذى حاريته 


(ه) دشيد رضا : المثار م 1١١‏ 6]؟ يناير 1104 وما بعدها . 

(5) محمد أتيس : الدولة العثمانية والشرق العربى ص ؟!!؟ . وكذلك 
آمين الريحاتى : ملوك العرب ج ١‏ ص م1 نقلا عن حراز الدولة العثمائية 
وشبه جزيرة العرب ص هه ٠‏ 


جمعية الاتصساد والترقى وثارت من أجل ازالته 5 وكدتب الخطيرب 
للاماء. يحون أت ختولى جمعية الشورئ العثمائية. الكتابة للمراجم 
العليا ان الامام مستعد للتفاهم مع الدولة على الصلح والتعاون 
بشرط ان يعترف له فى اليمن بمثل المركز الذى لشسريف مكة فى 
الحجاز : وأن يكون الامام هى المرجع قى اليمن فى الشئون الدينية 
كتعيدن اثمة المساجد وقخطائي والقضاة الشرعيين وشدون الأوقاف. 
وللدولة سائر الشئون السياسية والادارية والعسكرية والمالية ويقول 
لاثمام غى هذا الدداب : آن عندك كلاثمانة أسدر من جيش الدولة 
لا يكلذوذك مدّونتهم ولوازمهم وهم عبء عليك فلى وافقت على تسليمهم 
لقرقة الحديدة فانها درمل الى الحدود قوة بموسيقاها تتسلمهم من 
رجالك باحتفال رسمى وتعيدهم الى تكنات الجيش فى الحديدة ويكون 
ذلك عربونا لنجاح هذه الفكرة ٠‏ فتكتب الجمعية ( جمعية الشورى 
التى حعلت امم فرع جمعية الاتحاد والترقى باليمن ) والفرقة 
وآنه غير محارب للدولة ّ ولكنه كان يحارب الظلم » وهشق مسدعين 
للتفاهم, على طريقة صالحة لحكم اليمن ٠‏ فكان ذلك وسيلة ناجحة 
لازالة جميع الاختلافات السابقة ١‏ ووافق الامام على الاقتراح , وتم 

الثلاتمائة من الآأسرى لفرقة الحديدة 6 ويقى الامام فى مكانه 
انتظاء | لما تعمله المراجع العثماتية العليا لتحقيق بقاء الخطة وذهيت 
المكاتيات عن الحديدة ‏ ومثلها من ممثلى الجمعية قى صنعاء الى 
الخليب ‏ الذى جعل الدولة العثمانية ترسل الفريق احمد عزت ياشا 
الى اليمن ومعه عزيز المصرى حيث وقع الصلح بين الدولة العثمانية ' 
الصذيرة التى تحمل هذا الاسم فوق قم جيل شمال غرب عدينة 
عمرأن 2 وقد تضمن هذا الاتفاق أن بنتخب الامام ( يحيى ) لذهب 
الزيدية وديلم ولاية صنعاء يذلك وهذهة تخير الأستانة لتصدق على 
ذلك ويخلى الامام سبيل ماعنده من رهائن ن عن آهالى صتعاء وما 
جاورها وحراز وعمران(") ٠‏ 


() حراز : الدولة العثمانية وشبه حزيرة العرب ص للم . 


فن 


ولا أزمع محب الدين الخطيب قطء علاقته بالحديدة للعودة 
الى دمشق كتب الى الامام يحيى كتايا يودعه به وذكر له شيئًا من 
أعمال جمعية النهضة العربية والشورى العثمائية التى حولت عنواتها 
الى الاتحاد والترقى ٠‏ 


يقول الخطيب د وبعد بضعة أشيهر عن اعلان الدستور الح على 
أخوانى فى دمشق بضرورة عودتى اليهم وقالوا ان الاتحاد والترقى 
تضغط عليهم فى أن جمعيتهم ( جمعية النيضة العربية ) فى دمشق 
اثققوا على تسميتها عمش الصيكد المسورية ) ويسيب ذلك 
فارةقتاليمن وعدت الى دمشق وقيل سفرى عن الحديدة كتيت الى 
الامام دمي كتانا أواعة عيذت ركان .هو كعك كن ازاجال عدر نية 01 
كل هذه المساعى صادرة عنى وأن اخوانى الذين معى يوافقوننى 
عليها لثقتهم بى ولأننى لا أعمل الا ما فيه الخير ٠‏ فكتب الامام جوايا 
على رسالتى يرسالة بليغة عظيمة ما أظن أنه كتب مثلها الى انسان 
آخر .ول عداتة. وهى عتدى ياعتلها. الى . الآن. وتاريشها 'شهن ذى 
القعدة سنة ١99‏ هواء٠‏ 


وقد أثنى الامام يحيى فى رسالته الى الخطيب عنيه ثناء كثيرا 
ونمنى له التوفيق فيما عزم عليه من السفر الى سوريا لاصدار جريدة 
النهوضة العردية ٠‏ 


وهكذا قرر محب الدين الخطيب مغادرة اليمن وبين أوراقه 
صورة لشهادة أعطاها له قنصل انجلترا قى الحديدة ٠‏ وكتب مدب 
الدين ان الشهادة الآصلية ضاعت منه عند اعتقاله فى البصرة بعد 
أن أخذها القنصل الانجليزى هناك ( كوكس ) ولم يردها له ٠‏ وفى 
هذه الشهادة اعتراف من القنصل يامانة الخطيب والثقة فيه وشى 
اجادته لعمله ترجمانا فى القنصاية وأنه اضطر الى ترك عمله يسبب 
انحراف فى صحته ٠‏ 

وفى ١١‏ توقمير ١5١04‏ ثرك عحب الدين مياه الحديدة متو 
الى الاسكتدرية وعنها الى دمشق ٠‏ وكانت النية خسبنا يفول 21 
أوراقه ‏ أن يعمل على تجديد ديد انشاط جمعية النهضة العربية وان 


لاه 


ياسم ( النهضة العربية ) وهى الاسم الذى احيه الخطيب وعاش يدام 
أن يتحقق ٠‏ وكان يأمل أن يكون ذلك فى داخل تطاق الدستور 
العثمانى وقوانينه على أسأس أن يتمتع العرب بالنظام الدستورى ٠‏ 
وفى الوقت نفسه يتعرفون الى عرويتهم ويحبون مآثرها ويتخلقون 
يأخلاق السيادة والحكم فى ظل الرايطة العثمانية متيعين سنن سذقهم 
الأول ٠‏ وعاملين بأانظمة التى توصل البشر الى حسناتها قى العصور 
الآخيرة ٠‏ 


. عاد الخطيب «لى سوروا فرآى أن بعض السوريين الأحرار 
الذين كانوا يقيمون فى مصر فرارا من السلطان عبد الحميد قد 
عادوا الى بلدهم استبشارا بان ينعموا فى ظل الحكم الجديد بنا 
حرموا مته فى عهد هذا السلطان ٠‏ عاد محمد كرد على الى دمشق 
ليصدر صحيفة المقتبس اليومية وكان يصدرها من قبل فى القاهرة 
أثناء اقامته بها ٠‏ 


وبالرجوع الى أعداد المقتبس التى أخذت تصددر فى دمشق يعد 
اعلان الدستور وعودة كرد على اليها يجد الباحث فيها روح التفاؤل 
الكبيرة التى غمرت الشباب العربى باعلان المشروطية وبدء عهن 
جديد ٠‏ ورددت الصحيفة الفضل الكبير للقاهرة قى استضافتها 
السوريين الذين هجروا وطنهم قرار١‏ مما كان يعائيه(8) ٠‏ 


وصل مدب الدين الى الشام فراأى أن الدولة تأبى ان تعترف 
بعنوان جععية النهضة ائعربية لآن كلمة العربية غير مرغوب فيها مخ 
الخطيب رسالة من صلاح الدين القاسمى اليه يقول لله ان الحكرمة 
المحلية فى هذه المنطقة قأومت الجمعية مرارا وأنها ما قتئت تناهضها 
فكانت تحاول الا تجيز قاتونها والجمعية ما برحت تعمل الحكومة 


(4) ادجع الى أعداد المقتبس 1١1١‏ يوليو 5 وصلاج اللدين القاسمى : 
آثارهة 3 ل . 3 ل د . 


ؤه: 


على أجازته ليكون لها حق البقاء والعمل حتى وفقت الى ذلك فى 
وم شعده عبدا حياتها > وقد أجيز القانون وطيمع وحن تقدم اليكم 
متك ونان اليريد رحاء أن يكون للجمعية منكم خير مؤّازر 


وتصير ٠‏ 
فقد ثكمت مواققة حكومة الاتحاد والترقى على قانون الجمعية 
معد :عراحل مخلفة ٠‏ فقى أول الآمر وعقب وصول الشظيب ألى 


مشق اجتمع مع زملائه ا هيئة ادارية برئاسته 0 
نا جمعدةه ة النيهضة الفرنفة :ويد الى رضا مردع: أن يكون 
نائنا للرئيس ورشدى الحكيم محاسبا ٠‏ واختير جمال الحفار أمينا 
الصندوق وزكى الخطيب كاتبا وأعد المجتمعون مشروع قانون لها 
لتقديمه الى الحكومة لاجازته ٠‏ وواضح أن المشروع الذى اقترحوه 
مسيم بيه بمشزوع جمعية الاخاء العريىيٍ الختداتئ التى افتتمت 
جمعية الاخاء ومن الا اجا وار رج ب 
التعاون بين العرب والتاخى بين العنصر العربى والعثمانى ٠‏ وأعلنت 
جمعية الاخاء العربى اأعثماتى فى افتتاحها الرسسمى عن تابيدها 
لخطة جمعية الاتحاد والترقى وأنها ستعاونها فى سبيل المحافظة على 
أحكام القانون الآساسى وجمع كلمة الملل فى الدولة العثمانية دون 
تفريق فى الجنس والمذهب(؟) ١ ٠‏ 


كذلك وضع الخطيب مع زملائه مشروعا لجمعيتهم تضمن أن 
٠ 00‏ ثانيا تكون 0 المخلتفة التى 
تتالف منها هذه الآمة ٠‏ ثالثا التعاون بين أعضاء الجمعية ومناصرة 
0 بعضسا ؛ فى 0 الأدبية والمادية ع رايعا بدل الجهد 
العثمانية ا على مبدا المشروطية باكمله ا وأعدلها ٠‏ 
خامسا : مقاومة كل سعى أى حركة تقضى الى التفريق بين عناصر 


(1) محمد برج : درامسة ق التاريخ .العر ى الحديث والماصر ص 1١9‏ . 
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العثمانيين أو الى ايهان الرابطة العثماتية ٠‏ سادسا : اجراء الوساءئ 
الممكنة لنشر العلم بين العرب وجمع كلمتهم تحت الراية العثمانية ٠‏ 


لكن الحكومة العثمانية لم توافق على مشروع القانون الذى 
اقترحه أعضاء جمعية النهضة العربية فقد بدات النعرة التورانية 
تسودها وتطورت الآمور فى ظل حكم الاتحاد والترقى تطورا سيثا 
لا قى البلاد العربية قحسدب بل فى البلاد التركية أيضا وفى استذيون 
ذاتها 5 وصار تعصب الاتحاد والترقى للتركية وللثئعرة التورائية 
مثارا لرد الفعل وانتعاش الرجعية فى استتبول والولايات التركية , 
فضلا عن البلاد العربية ٠‏ ويصف الخطيب هذه الفترة فى أوراقه 
فيقول: : د طبع عبد العف أن تعيد. سلطة الدكم القردى وفياديء 
الاستبداد كما كانت وأكثر مما كانت ورقع الحملة وعلماء السوم 
رؤوسهم فى دمشق وسوريا وفسدت القلوب ٠‏ قيما بين الحكام 

النهوض ووققت اسير الحال اترقب ما يصير اليه الموقف » ٠‏ 


ولم يكن هذا احساس الخطيب وحده قبالرجوع الى مذكرات 
رشيد. رضا يجد الباحث أنه قد صان لديه نقس الاحساس والخوف 
من أندقاع جماعة الاتحاد والترقى فى الطريق الذى مسار قيه 
المستبدون من رجال السلطان عبد الحميد(١٠)‏ * 


كانت الصورة التى تكونت لدى رشيد رضا هى نفس الصورة 
وعا رآه من قوضى ويصقف الخطيب ذلك فى مذكراته فيقول : كانت 
وعدم الاستقرار فى ادارات الحكومة ٠‏ ويقول الخطيب كان كل من 
شاء يصدر جريدة كمايشاء فالصحافة فى ذلك الوقت لا رابط لها 
لآنه لم يصدر يعد قانون ينظمها ٠‏ 

وبينما كان الخطبب فى زيارة لدار جريدة المقتبس اليومية اأتى 


)٠١(‏ ارجع عجلة المثار سئة .3ل 
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كان يصدرها فى دمشق صديقه محمد كرد على , طلب مثه صميقه 
يسيب تاهبه لأذهاب الى ارضن زراعية أن يشرف على مواد الجريدة 
النى اعدت وأن يكمل ١‏ عداد ما نقصن من موادها لتطيع قى مساء ,ليوم 
ويصدنر العدد ودورع فى صباح الخد وبذلك يتمكن كردعلى هن 
التوجه الى القرية مطمئنا ونا انتهى الخطيب من ذلك وقف وه فى 
ادارة الجريدة على أخيار كثيرة مثيرة منها هجوم الدرون على 
الغارة والمآصعد لا يعد تفرقا ولا يحدث ضعفا ٠‏ واننا نرى أنه لانجاح 
جيراتهم من أهل حوران قى بصرى وسفك الدماء بين الجانبين » 
قاتجة الخطيب الى أصدأر جريدة تنقد الأوضاع الحاضرة فى سوريا 
بآسلوب قفكاهى ٠‏ فقد جاء من قص على الخطيب أن الوالى ناظم 
يأشا لبى دعوة أحد الأعيان الى ليئة ممتعة يقضيهاً فى قرية لصاحبا 
الدعوة , كم حضر الى ادارة الجريدة أحى الآمراء الشهاييين من 
أصدقاء محب التدماء وهىي موظف فى ادارة اللعارف ونقل له أخيارا 
تستحق النقد عن مدير المعارف حسين عونى يك الذى كان له يد غقى 
اضطهاد الخطيب عندما كان طاليا فى مدرسة دمشق الثانوية وكان 
بسبب ذلك أن انتقل الخطيب الى مدرسة بيروت ٠‏ وقف الخطيب على 
هذه المساوىء وعلى غيرها مما كان شائعا ومما كان مخفيا عن 
اذان الناس ذفئيى دعوة عمال جريدة المقتبس وكتب لهم عددا فكاهيا 
انتقاديا واختاى اسما له هى ( طار الخرج ) كان القطيب يكتب مواد 
العدد والعمال يعملون قى همة لاصدار جريدتهم وما أن نؤزلت الى 
العنوق حتن بيعت كل اعدادها + 


تنيهت السلطات الحكومية لامر هذه الصسحيقة التى تنقد 
الأوضاع فى سوريا وأخذت فى البحث عن كاتبها وطابعها ٠»‏ وحضر 
الى منزل الخطوب ابن عم له من المشايخ ولم يكن من عادته أن يزوره 
فحاول أن يعرف منه من هو كاتب تلك الجريدة ٠‏ فادركت أن الشيهة 
متجهة اليه وأن ناظم ياشا هى الذى أرسل اين عمه ليعرف ميلغ 
علاقته بهذا الأمن كم حضر الى منزله صلاح الدين القأسمى وبعده 
جميل مردم واخرون من أعضاء جمعية النهضة العربية ( آى النهضة 
السورية ) وطليوا هنه ان يسافر حالا حن دمشق ٠‏ فذهب الى بيرويت 
وهي بيروت لاحقه الطلب بالكتابة الى حكومتها من حكومة دمشق ٠‏ 
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فأرسلت الجمعنة من دمشق الى أحد اغضائها وهو أحمد أيأسى حنْ 
كبار تجار بيروت يرقية يتوقيع جميل عردم - لأنه أصضغر الأعضاء 
سنا والقائون يخفف موؤّاخذته لصغره ‏ بآن يسافر محب الدين 
حالا الى الحديدة أى استنبول ٠‏ ولم يكن حن الميسور السقن الى 
. الحديدة بعد الاستقالة من العمل فيها وقطع كل علاقه بها ٠‏ أذلك 
شافر ععب الديخ قن اعدئ البواعر الى الاستانة به 


أسمه فيها مرة ثانية فى الصف الثالث ٠‏ 


ولحل من أهم مايقيد الياحث من أوراق الخليب فى هذه الفترة 
مشاهدته للحركة المضادة أو “الحركة الرجعية التى شهدتها الاستانة 
سنة 1509اء حين استفحل اهن الفتنة الرجعية التى كان يديرها 
السلطان ( عبد الحميد ) وأعوانه قى استتدول وصار لها أتنصسانر 
أقوياء فى الجيش وقى الشعب ولاسيما بين طلاب العلم الدينى ٠٠‏ 
وتحت ضغط جماعة الاتحداد والترقى طرد عت ياشا وكان من اكير 
القرمين للسلطان ثم اتهعت. هذه الجماعة سعيد باشا المعروف يسعيد 
وريد العرزدة والبحزية فاستقال ديد وجاء كاعل اها العروق 
يميوله التحريرية ٠٠‏ واذا كانت قد بدات حركة تطهير فى الادارة 
لكافة العناصر التى عرفت يولائها للسلطان عيد الحميد فان 
الاتحاديينٍ قد سيطروا! على الاتتكانات عات لفون امرشحيو ‏ -- 
صدر قرارا فى نقس الشهر ( م الى انتخابات مجلس 
« الميعوثان » ٠‏ حرص الاتحاديون خلال هذه .الانتخايبات على فرض 
مرشحيهم على كثير من الولايات م امن أن 00 
والسيعين أنه من الواجب على المنتخبين ا ينكخيوا ا مبحوثين من 
أهالى داش الولاية التى هم منها الا أن الاتحاديين أهملوا هذه المادة 
ولم يتقيدوا بها » وفرضو! مرشحين أتراكا من قير اهالي الولايات 
على عدد من اليلاد العربية ٠‏ وقصة الضجة الكبيرة التى حدثت بين 
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الغرب فى حوران والكرك بسبب مجىء مرششحين اتراك اليهما معروقة 
٠ ٠‏ وشهكد مجلس ,المبعوذان» صراعا بين الاتحاديين يحاولون زعزعة 
دركز كاحل ياشا وبين النواب الممارضين لهم يؤيدونه ويتبادلون 
الاتهامات معهم ٠‏ واتهمهم كامل باشا بمحاولة ختْع السلطان واتهفوه 
بمحاولة انقلاب لا دستورى حيتما اراد ايعاد يمض وحدات الجيش 
الموالية لهذه الجماعة عن استنيول فرفض رئيس اركان الجيش طلبة 
٠٠‏ عندتن ؟قال كامل باشا وزير الحربية لآنه شايع الاتحاديين ووضع 
الجنرال ناظم ياشا مكانه فاحتج الاتحاديون عليه بشدة وانهالت 
عليه برقيات الاحتجاج من وحدات الجيش المؤيدة للاتحاديين وتعرض 
لحملة صحفية عنيقة حتى اسقطوه(١١) ٠‏ 


سقط كامل ياشا فى ١,‏ فيراير احل الا وتولى حسين حلمى 
ياشا مكانه فاشتد خطر أعوان السلطان وكان معظمهم من رجال 
الفرقة الأولى المرابطة فى الآستانة ٠‏ واحتل فريق من الجنود يقيادة 
أحد الآليانيين البرلمان وقتل ضسايطان من أعضاء جمعية الاتحاد 
كما قتل وزير العمل وجرح وزير الحربية وأصدر عبد الحميد فرماتنا 
يااعفى عن هؤلاء الجنود ٠‏ 


يقول الخطيب فى وصقه لهذه الحركة : ولما وصلت الى 
الأستانة كانت ثورة 7١‏ مارت بالتقويم الشرقى المعموليه يومئذ فى 
الدولة العثمانية ( ١‏ ابريل ١405‏ ) ضد الاتحاد والترقى ٠‏ كانت 
الاتحاد والترقى ساقت على الآستانة حن أدرنة وولايات روم ايلى 
جيشا سموه جيش الحركة يقيادة شوكت باشا البغدادى » وكان 
على رأس "ول كتيبة فيه عزيز على المصرى ٠‏ وتبادل جيش الحركة 
رمى القنايل بينه وبين الجيش المنتمى للسلطان عبد الحميد والمحاصر 
وصلاح الدين العظم وعبد الكريم الخليل واين عمى سيف الدين ٠٠‏ 
وكنت ساكنا فى ضاحية بيقوز علش البسقور أنا وابن عمى سيف 


)١١(‏ برو ؛ العرب والترك فى العهد الدستورى العثمانئي ص ١١١‏ ذأن 
الهنا للطباعة سنة |155٠.‏ , 


517 


الدين والدكتورا حمد قرى وعونى عبد الهادى وجلال النجارى أحد 
الذين شنقهم جمال ياشا قيما بعد ٠‏ فكان صلاح الدين العظم يقول 
لى ان التاريخ يمثل فى الساحات التى تطلق قيها المداقع فكيف يكون 
التاريخ عاثلا آمامنا ونحن نتوارى عنه ومازالت قوة جيش الحركة 
تطلق قذائف مداقعها على ثكنة سلمية ومن فيها من الحميديين حتى 
هذا المشسيد وعلى هذه المنافقق التى تنطلق فيها المداقع وأزيز 
الرصاص١(؟5٠) ٠‏ 

وفى مقال للخطيب موقع عليه بأول حروفه ( م ) عن الوقد 
السورى الذى جاء يهنىء السلطان محمد رشاد يقول : هذا الوقد 
حاول النسلطان عبد الحميد والمتشائمون من الحياة النيابية ان 
يتخلصوا من النظام الدستورى ٠‏ انشبوا الفتنة على الدستور يوم 
نف ربيع الأول ١١ ١١517‏ ايريل ١1١9‏ ) زحف جيش الثورة حن 
الولايات العثمانية فى أورويا الى العاصمة يقيادة محمود شوكت 
ياشا 9 كان كاتب هذه السطور فى القسطنطينية وشاهد هذه 
وبويع أخوه السلطان محمد رشاد ونديت سسدوريا وفد! من علماتها 
وأاعيانها لتهنئة السلطان الجديد بالحكم الدستورى(؟0) ٠‏ 


زملاءه بضرورة وجود ناد للشباب العربى يجمعهم ويلتقون نبه 
فبرزت فكرة النادى العريى ٠٠‏ 


سافر الخطيب الى القاهرة وكذاك لم بذكن أسمه ضمن مؤّسسى 
النادى بينما كان هى أحد المتحمسين للفكرة التى دفعت بالنادى الى 
حيز الوجود قيما بعد ٠‏ 


(11) الجيل الذى عاصر بعث العروبة مخطوط لمحب الدين الخطيب . 
ردق صلاح الدين القاسمى : آثاره مقدمة أحب الدين الخطيب . 
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وفى كشسهر سدتمير 1903 أبهر من الأستائة الى الاسكندريةه 
وهنها الى الكقاهرة ٠‏ وقى أسيوع وصوله الى القاهرة تكلم الشيخ 
علاهر الجرائرى مع أحك ياشا ديمور ( نكان لايزال آكحمد بك تيمور ) 
غى أن يلتحق بقلم تحرير المؤيد ٠‏ 


وفى فدرة قحسيرة من عملة بالمؤيد أصيح موضع ثقة الشيخ 
على يوسف ٠‏ يذكر الخطيب انه فى الوقت الذى التحق فيه بالمؤيد 
الرواتب فكان الخطني يطبع فى مطيعة المؤيد يعن الكتب ليسم 
"جرها من راتبه ٠‏ 


وكفىي سنة ١١1ة!؟‏ اشدرك مع رشيد رضا فى فتح مكتية فتحاها 
باسم مكتية المنار لأصحابها رضا وخطيب وقتلان ٠ )١5()‏ 


وس هدت سنة 1١91١١‏ الهجوم الايطالى على طرايلسن الغرب 
فراى الخطيب ان اخلاصه لعمله الصحفى أمر يقضيه ويمليه عليه 
الراجب القومى فى خدمة بلاده وامته العربية ٠‏ استاجر مسكنا له 
قرييا لهدار المؤيد فى شارع محمد على وصارت اذا جاءت برقيات 
مهمة عن آأخبار الحرب فى طرابلس يوصى من عمال الصحيفة من 
يحملها له على وجه السرعة وينظم منها الخبر الذى سرعان ما تجمع 
حروقه ويسلم الى المطبعة لتصدر به ملاحق لصحيفة المؤيد ٠‏ 


ؤيذكر الخطيب ان ذلك كان يتم والشيخ على يوسف فى داره 
فيسمع تداء الباعة على علحق المؤيد فيرسل من يشترى له نسخة 
منه ويطلع عليها كآاى قارىء 5 


اللحق يتادى محب الدين ويدنى على جهودة واخلاصهة لعمله ٠‏ 3 
(14) مخطوط للخطيب بعدران : الجيل الفذى عامر بعس العروبة ٠‏ 
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0 وأذا لم يوجد شىء --- ايكون التتاحية العدد يتآخر فى 
له تركية كدر رددة أقدام لأدعد .حودت بك وغيرها وص مدر يها عل ل 
المو 
ويد 


والدارس الفتخيفة الزيه فى القترة: الى عمل فنا عايب 
يجد ان الذنشجيع الكبير الذى أعطته المؤيد للحركة العربية مرجعه 
الجهد الكبير الذى بذله الخطيب فى هذا المجال فى الوقت الذى ازداد 
غلو الاتحاد وااترقى فى الدعوة الى الجامعة الدو ورانية والى العصية 
التركية ٠‏ 
لقد رجعت الى آعداد المؤيد فى الفدترة التى عمل الخطيب فيها 
مجررا قيه ٠ )١5(‏ فهو يكدب مطاليا بمقاطعة الايطاليين والبضائع 
الايطالية ويقس سح صفحات المؤدد لص ديقه وزميله رشدد 
رضا الذي كتب منذ الرابع من اكتوير ١١ ( ١11١‏ شوال ١76‏ ) 
مقالاته يعنوان : المسألة الشرقية واعنداء ايطاليا على طرابلس 
الغرب ( التى خصص لها الصفحات الآولى للصحيفة("١) ١‏ 


وعحدى | اخطيب يدسدر ملاحق لصحيفة المؤيد ينشر أخيار الحرب 
بين الدولة العثمانية وايطاليا ويضمها الى أعداد الصحيفة فى اليوم 
التالى ٠‏ ينقل عن وكالات الآنباء الآخبار التى تقول يستنتج من جملة 
تقارير متناقضة استنتاجا كبيرا ان الطليان لم ينزلوا عساكرهم 
فى طراديلس وأنه لم يحصل من الحرب سوى أن كلدث أو اربع 
غواصات أسرت أى عطلت على شواطىء بحر الادرياتيك ٠‏ 


كما ينقل عن تلك الوكالات وعن الصحف الآجنبية مثل الطان 
وغيرها أخبار تلك الحرب والتى كان القارىء العربى متلهفا لمعرفة 
الوكالات ٠‏ 


(ه1) أعداد ااؤيد هن سنة ١5.5‏ الى سئة [١١6‏ . 
(13) العدد المشار اليه الصفسة الأولى ورقمه 5486 ٠‏ 


5 


وبممخسى الخطيب بذية العرب الى خطورة مايحاك ضد بلادهم 
فيكدتب نندت عنوان الحملة المديرة على طرايلس الغرب 5 


د ظهر ياجلى بدان نص التلغرافات الواردة بتارديخ " الجارى 
(” أكتوبر ) أن الدول رفضت التدخل فى الحرب التى أعلنها 
الإيصاليون على الدع ولة العلية يبسسسدب ها انتحلته من أعذار 0 
ظاهرها على شدىء هن العظف نمو الدولة وبشير باطنها الى آن تلك 
الحرب انما ددرت بمعرفدتهن ولم تعلن بما امتازت به مهن المفاجاةث . 
بموافقة وتصديق عليها منهن ٠‏ 


« قفان اجماعيهن على عدم التداخل مدالقفيمهىه بسالحين (5ا» 
الدولة الغلية وازاء اك 0 
احتلال طرايلس وموافقتين اياها عليه تتفين! لمبد؟ ( تيادل المنفعة ) 
الذى وضعته لتقسيم تراث الهلال وادخاله فى حوزة الصليب حتى 
لا تكون ( أمة اسلامية حائزة عاى استقلالها أو متحضرة لمتاظرتبة 
فى عزة الجانب والحضارة ؟١) ٠‏ 


ينشرها فى صحيفة الؤبد فوو يرجم عن جريدة ادام 007 
منها كم ما حرك فيها المشامع أن ( أهداء مؤتمر برلين للدولة 
النمسوية البوسنة والهرسك وفتح لها باب التوسع فى الشرق وكان 
مصممة على التقدم الى الشرق ) ٠٠٠‏ وبعد ان خرجت ايطاليا يدها 
فارغة من توئنس عقدت رجاءها على حلرايلس الغفرب 27 على 
أن نصرا عظيما بعناية الله وعزيمة العثمانيين فى الاحتقاظ باستقلالهم 
سوف يتحقق(1١) ٠‏ 


(14) عدد ٠١‏ أكتوربر 5"”! . 
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ودعا الخطيب فى صيحة المؤيد الى الاكتتاب ونشر قائمة 
المكنتبين والاشادة بالأمير عمر طوسون الذى قاد حملة التبيرع لنصرة 
الاخوة الطرابكءءيين فى -جهادهم رلم يتوان آلخطيب عن اصدار 
اللاحق. لصحيقة الؤيد يوافى قراء» باخبار هذه الغرب فقدا كان 
أحيانا يعد ملدقين قى أايوم الواحد يصدرهما معدا اياهما بنقسه ٠٠‏ 


واصبءت المؤيد خلال هذه الفترة تشيد يجهاد الطرابلسيين 
شان هذا ان ذقررت الدولة العثمانية السماح للمؤيد بدخول ولايات 
الدولة ويتكقس الخطيت. ذلك فى ماكو .عاجل ( قزر عملس الوكلا 
رفع المنع عن المؤيد وان يبلغ ذلك لكل الولاء ٠‏ ويقول ان الأخبار 
من قوى العالم الاسلامى يجب الاستقادة منها على الدوام(5١)‏ . 


وأثر ضداع حلرابلس الغرب والموقف المخزى الذى وقفته الدولة 
العثمانية تجاد هذا الاقليم مما ادى الى استيلاء الايطاليين عليه , 
راى العرب العثمانيون من أبناء سوريا أن مطلب اللامركزية هو 
الاساسر, الذى ينبغى أن يركن عليه العرب ٠‏ فالعرب كانوا أكثر 
كان الخلاف قد نشب بينهم ودين النواب العرب قى مجلس «الميعوثان» 
دين قدم نواب طرابلس الى المجلس تقريرا مقصلا ذكروا فيه براهين 
عديدة على تهاون الحكومة قى اعداد وسائل الدفاع عن تلك الولاية 
الثانية ٠‏ واستاء العرب مما قامت به الحكومات التركية من سحب 
لبعض قواتها دن طرابلس الغرب [تحارب بها في اليمن مما ترك هذا 
الاقليم ددون دقاع حجدى امام الغزو الايطالى وساء اأعرب كذاك انه 
لى آخين الاتحاديون باسلوب اللادركزية فى حكم؛ الولايات وتركوا 
لأهل البلاد القيام بما يصلح شئونهم لما وقعت هذه الكارثة ٠‏ 


( اليد 5( تشوبير ١١5أا‏ . 
تنكل ,لرسسس روت 
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وتبع الحرب الطرابلسية نشوب الحرب البلقانية واذعان الدولة 
التقوانية تطلك الختلم بعد الهؤيمة الت حاقت يها وتصييمة الدرل 
العظمى ( انجلترا , فرنسا . روسيا . المانيا » ايطاليا . النمسا ) 
الى الدولة العثمانية التنازل عن مدينة أدرنة للدول البلقاتية وان 
وحمابتها ليعض. العناصر المسيدية وسارع رئيس وزّراء قرنسا 
ووزدر خارجيتها بوانكارية الى ارسال المدرعة ( جول قيرى ) الى 
سرفا جونيه فى لبنان ٠‏ 


وخعلب فى مجلس الشيوخ الفرنسى قائلا 2 لزوهما لان 
أشكر مجلس الشيو خ أن لما تى لينان وسسوريا 06 تاريديه 
| ليدية(١") ٠‏ 


عند نك بادر السوريون فى سدوردا الى انشاء حدزب اللامركزية 5 


دقول رشسيد رسا ٠‏ أن حزب اللامركزية كان يراد به خدمة 
الدولة واليلاد العردية معا وكان سددب تأسديسةه -٠‏ كقى 55 أنذرت 4 
الحرب اليلتاننة العثيانية عن توقم زوال الدولة . وقد كنا تمتقه ان 
الدولة لا يمكن أن تعيش طويلا اذا أصرت على شكل حكومتها 
المركزية وتحكيم الترك فى جميع شعوب الدولة(؟") ٠‏ 
يعتبر ايلى خدورى حزب اللامركزية آهم الاحزاب المدنية ألتى 


ألفها فى القاهرة المهاجرون السوريون وكان كما يقول <ذدورئ .- 


١-؟)‏ لقلا معن يرو © أااعرب والترك ص 456 . 
"0 المرجع السابق س 8؟؟ ٠‏ 


(؟»") رفيق العظم : آبارد القدمه مى ح بقلم رشيد رنا. 
3-7 106 عم اتنا صصص أعميم 6 1ق وننالاكاء نلا عمحصسصةق 


8177م 11012 ملل ت1أوعمنمدآ1 
02 .12 ه28 ع2311331 فطخ لدت ممقاجسكا : عاسصنامته !1 علاط 
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ذه النكين ف إنشاة الحذت نض ازاشو نة 41 در عفدت 
جلسة بتاريخ ١‏ بثاير 11511 لاختيار مجلس ادارته ٠‏ فيبين أوراق 
الخطيب 'دعوة موجهة "اليه .عن رقيق النظم بهذا التاريخ لالقصار 
أعضاء مجلس ادارة الحزب ٠‏ 


وقد تم فى هذا الاجتماع اختيار عمون بك ناثبا للرئيس وحقى 
العظم سكرتير' وعحب الدين الخطيب مساعدا للك كرتير ٠‏ أها 
أعضاأوؤّه التنفيذيون فهم السدد رشديد رضدا وسسايم دك عز الدين 
ونعمان دك ابى شعر واختير للجنة المالية من الأعضاء خليل ابى أيوب, 
وعزت دك الجندى وداود ادى دركات رئيس تحرير الأهرام وتنجيب يك 


يشرىي ١٠‏ 
وأسرع هحب الدين الخطليب يطبع القانون الداخلى للحزب قى 
مطيعة المنار 59 


عند الأس تان الخحايب مكاتدات عدددة دطاب ادعسسكايها 
الاتضدمام الى الحزب من الشوريس المغتربين فى أمريكا اللاتينية 
والشمالية ومن أشخاص سدوردين فى جهات متفرقة وكانت الصنيفة 
التى يقدمها الحضو لللب الانضمام الى الحزب على الندو التالى : 


لمقام رئاسة حرب اللامركزية 57 


للانض عام الى حزيكم العامل على ترقية الوطن يتخليصه اياه هن 
التقاليد الادارية القديمة العتيقة ٠‏ 


واثئى حائز لكل الشروطا التى يوجبها القانون الداخلى للدزب 
كما وانى مستك للةقيام يما يفرخى على من الخدمات والمساعدات 
العائدة على توسيوع ندلاق سلحلة الحزب وانتشاره الك ترون انى قى 
انتظار تعليماتكم ٠‏ 


وظل الدزب يتسدع ويمتد وينتشسر ويزيد اعضاؤه . وفتتح 
الخطيب ح.قدات المؤيد لنشر اخبيار الحزب ودوره واهداقه . وقى 
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أخبار الحزب عن هذا الموضوع أو غيره من موضوعات مثال ذلك كتيب 
اليه حقى العظم فى 55 نوؤمبر 13513 وآرفق بريدالته برقية حاءت 
الدزب من بغداد عن الاصلاح ويلتمس ترجمتها الى العربية من 
التركية ونشرهما فى المويد ولا يضع توقيعا ويقول فى مقدمة ها 
ينشره أرسل طلاب الاصلاح فى مدينة كذا ٠٠‏ 


الدوك. العثمانية لهم بل كان أعضاء الحزب فى القاهرة يتخودون 
دن مطاردة الدولة العثمانية لهم ٠‏ أرسال هن دقوم ضدد قشم دعمليات 
اغتيال ٠‏ 


جاءت أسحب الدين الخطيب رسالة من حقى العظم يتاريخ "١‏ 
دودرق 111 يخدرهة فيها : أن ددر يوليس الاستانة والذى ركب مكيدة 
اغتيال شريف باشا فى باريس هوجود الآن فىالقاهرة يصورة خقية 
ولا يعام أحدد دوجوده فيها. وتساءعل حقى لماذا هذا التخفى وهذا 
التكتم ؟ ٠‏ اليس لأن الرجل نوى آن درتب مكيدة آخرى هنا ؟ وهذه 
المكيدة لا تكون الا ضدد احدنا ندن اللامركزيين لآن المعارفس.نين 
الأتراك هنا لا يشتغلون-الآن بالسياسة ولا قدرة لهم على الاشتغال 
نيا فالايقاع بهم لا قائدة. نه ول يضر الاتحاديين ان المكيدة هن 
ضدنا ولا ردب - » ٠‏ 


وقد اخبرئا الحكومة وسحينا تلغراف الى الوكالة البريطانية 
امس وبلغت المحافظة أيضا اليوم وستكتب الجرائد ٠‏ 


واحتفظ الذحايب بمداضر مجالس ادارة الدزب فقد كان حو 
'لذى يتولى تدويذها ولديه حثات الوثائق عن هذا الحزب ومكاتياته 


٠ وقراراته‎ 


أحذ ااخطيب على عاتقةه آمر الدفاع عن مبادىء الحرّب ونشر 
بيانات» وااماحعن ذى مبداً مدركزية الحكم الذى اتخذد الاتحاديون خطة 


فى 


لهم والاشادة بيرئامح الحرب الذى نصت مادتاه الأولى والثانية 
أن الدولة العثمانية دولة دستورية نيابية وكل ولاية من ولاياتها على 
اساس اللامركزية الادارية . والسلطان هو الذى يعين الوالى وقاضبى 
القضاة ٠‏ وهذان يخومان كل متهما قي حدود دائرته بتعيين سائر 
موظقى الولاية . يعد اختيار مجلس الادارة لهم . ولا يجوز عزل 
موظف الا يحكم من مجلس التاديب ٠‏ 


وقفت خانتاه الرايطة والكاسية علو ان كر كن و كل 
ولاية مجلس عمومى ومجلس ادارة ومجدس معارقف ومجلس أوقاف 
'وتكوق حم قزازات: الدلين: العمومى كافزة <- واه ليت للعماليق 
الععومية الولازات. الراتية على دكرمتها والاظر :فى «جميع ايكون 
الأدازة المحلية عن تعردر مدوانية الدولة:ولموى:الأمق العام بو المغارف 
والتافعة والاوقاف والبلنية وتقزير ها يراه فيها ومن النظام لها : 
وأما ماكان عن أمور النافعة ويتعسلق دبعض الوجوه بالآءور 
السكزنة وق ا السامة الكارحية 4السيكة ‏ العديودية فررفهها ال 
العاصدمة. ٠‏ 


وأخذ الخطليب ومعه رشيد رضا فى الطعن فى توسيع المأذونية 
التى وصفقها الشيخ رشك رضا بقوله انها ليست سوى توسيع لنطاق 
الأمبتتيدان .. لإنها عبارة عن اذن المركز الام للولاة وشيرهم هن 
الحكام الاداريين بان يتصرفوا فى بعض الآمور بدون اذن من وزارة 
الداخلية فهى. تستالزّع: قلة المسكولية واتاحة الجراة على الاستبدان 
بأنها ليست سوى توسيع للسلطة الشخصيةر؟؟) ٠‏ 

ويلاحظ في برنامج 


دد لعزي اتطياقا كاد كرن كاماد آزاء 
البرتس سباح الدين وتمائل شديد بينه وبين برناعج حزب الحرية 
والاثتلاف الذى تاسس فى توفمبر ٠ ١41١‏ كان هناك تقارب بين 


(ضك؟١؛‏ ااثار مجلد 5( جح ع س هلا؟ نغلا عن برو سس 18 . 


رف 


مدب الدين الخطيب ورفيق العظم صديقه عذذ سنة ١ ٠4‏ مع صباح 
ألكدين هذا فقى رنبيالة من رفيق العظمع اليه عتندما كان الخطيب 
بالحديدة بتاريخ 15 أكتوبر 1104 يبدى لهرفيق تخوفه من جماعة 
ألاتحاد والترقى مدنما يبدئ له ارتياحه من مسملك صباح الدين(؟') ٠‏ 


لكن حزب اللامركزية يزيد على حزب الحرية والاثتلاف بكونه 
تلمجالس المدلية فى ادارة شئون الولاية واعطاء مجلس الادارة حق 
ا'تقاء جميع مولقى الولاية عدآأ الوالى وقاضى القضاة ٠‏ 


وشرع الخعليب قلمه فى نشر المقالات التى تطلب الاصلاح على 
قاعدة اللامركزية وفى التعاون مع الجمعيات الاصلاحية العربية 
الأخرى وخاصة جمعدة بيروت الاصلاحية فقد أرسل الحزب رسالة , 
دقد وجدت فى أوراقه رسالة أرسلها حزب اللامركزية الى جمعية 
بيروت الاصلاحية فى 8 يناير 1517 وفيها يبدى سروره من نشاط 
تلك الجمعية ويقدم لتلك الجمعية برنامج الدزب لعله يكون دلبل 
عمل لها ويفيدها ء انه قرر انابة عبد الكريم الخديل لايصال البرنامج 
لى الجمعية الذدى سوق يونسمع تحت تصرفها ليستوضحوا ما تود 
الاستيضاح مثه ٠‏ 


فقد آراد حزب الالمركزية أن يعمل بالتعاون والتنسيق مع 
جمعية بيروت الاصلاحية حين راى أن جوهر الدعوة فى الاثذين 
واحد وهو توسيع اللامركزية واحسلاح اعوال الولايات وان تكون 
للمجالس العدومية صلاحية الاشراف على جميع أعمال الادارة 
المحلية . لكن الوقت لم يتسع أمام اعضاء جمعية بيروت فما أن انتهت 
من وضع لائحتها حتى قام الاتحاديون بانقلابهم فى 71 يناين 1111 
.لذى املاح بالحكومة الاثتلافية برئاسة كامل باشا بعد عودة أنور من 


(ه؟) أنطر اللاحق ٠‏ 
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تلوابائن يعارن فوم (الدولة العام دول اليلقاة 4 ادوع الخطيب 
يكتب هذه البرقية باسم رقيق العظم رئيس الدزب الى والى بيروت 
٠‏ السوريون هنا مستاءون من مصادرتكم للجنة بيروت الاصلاحية 
المؤلفة يوجه قانونى » ٠‏ 


وكلف حزب اللامركزية الخطليب أن يعد الايحاث المختافة عن 
. ؟*عدية الاحدلاح فى لل اللامركزية ٠‏ كما مهد اليه دطيع منشورات 
اأحزب ودعواته للاعضاء ورسائل» وشرح درامجه كما عهد إليه 
حفظ سجل محاضر الحزب وتعاون الخطيب مع زملاته رفيق العخام 
وحقى العخلم والدكتور شبلى شميل قى نشر اعقالات يطلب الاصلاح 
علي قاعدة اللامركزية ٠‏ 


لكن الخطيب كان له دور آخر هام فالى جانب عضويته فى 
حزب اللامركزية كان معتمد العرببة الفتاة قى هدصر ٠‏ يقول فى 
اوراقة : وكتت فى الوقك تفمنة تعتمن العربية الفتاة فى مير ترسل 
الى منشوراتها من باريس قاطبعها وأرسل اليها ما ارسله واوزع 
عذى البلاد العثمانية ما آوزعه(1') ٠‏ 


ومن أهم ما تكشف عنه الوذائق الموجودة عند الاستان الححايب 
أن جمعية العربية الفتاذة لم تدكل سنة ١5١١‏ كما يذكر الاستان 
محمد عزة دروزة فى بحثه حول الحركة العردية ااحديثة وائما بدات 
قبل ذلك بكتور(9؟) ٠‏ 


فالأستان الخطيب يحتفظ عنده بوثيقة فيها أسماء الاعضساء 
المؤسسيين للعريية الفتاة وبلدهم وتاريخ انتسابهم وملاحظات حول 
؟و بواسطة أحد الأعضاء على النحى التالى : 


(1؟) مخطوطه بعنوان الجسل الذي عامر بعث العروية ٠.‏ 
(ا؟) محمد عزة دروزة حول |احركة العربية الحديثة ج ااص ١7‏ . 
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1د 


الرة 5 وأسطة ن. 
مم الآسا ١‏ ص 1 نتسات ظات ٠‏ 
المتسلسل سن لدلدة اريخ الانتسا : الانتساب ملاحظات بالرصاصضص 
ممم صج رطس 1_0 
١‏ توفيق الناطور بيروت ١105-١١-١5‏ هوّسس حقوقى ليسانس باريس 


:') محمد رسيتم حيدنى يعليك 5 -١١كللء9١1‏ مؤّسس مدرسة الحقوق 
السياسية بباريس 
والتاريخ وانجغرافيا 
بالسوربون * 

؟. مصطقفى الكيلانى حمأة غ1١ 1١5.5١‏ موؤّرسس زراعى غريتويل 


عودى عبد اليادى تابلس ١1١9-١-15‏ هؤّسس 
لص سل سس ب بس بيب يبت 
وفى هذا المخطوط الذى يحتفظ به الاستان الخطيب لم يكن قد 
ارج امم الاستاذ عودى عدد الهوادى فعدل رتمه ليصيح رقمه المسلسل 
ويعدل رقم من بعده حسين صيرى الخوجة ليصيح رقم 5 وكذلك 
بالنسبة محمد المحمصائى الذى أصدبيح رقمه " قيل توفدق التميمى 
الذى حمل رقم 7 ٠‏ 


عبد الغنى العريس بالمكاتبة ٠‏ 


ويحتفظ الاستان الخطيب بمجموعة كبيرة من الوثائق عن 
العربية الفتاة . فالى جائب هذا الدفتر السادق الاشارة اليه والذى 
مكتوب بالرصاص لصيغة القمدم الذى يقسم عليه الآعضاء والذى 
اقسمه الخطيب بالمراسلة من القاهرة وارسل بذلك الى باريس فقبل 
عضوا فلديه وثيقة تفيد قدوله عضوا بالجمعية والرسالة حن عبدالغنى 


العريس ٠‏ كتب له العريس من باريس فى ( شباط ) قبراير 1511 
يفول له : 


7ع 


أيها الاخ 

قرىء قسدمك فى جلسة ١‏ شباط * 151 ققدل وسجل أسمك 
مع الاخوان وقرر المركز أن يطلق عدد 5/8 عليك منذ ذلك التاريخ 
فاقيل تحية اخوانك والسلام عليك ٠‏ 


كانت الجمعية كجمعية سرية قد اعطت لكل رقما سريا فى 
التخاحلب والمكاتيات ٠‏ فعبد الغنى العريس كان يكاتب الخطيب الآول 
رقمه ١؟‏ والخطيب رقمه ١8‏ كذاك جاءته التعليمات التالية : لتكن 
كل مخابراتك من تحارير وغيرها هكذا العنوان : ع٠ف‏ 28.7 
وألا يرسل شيئًا فى الدربد العثمانى وتحت هذه الكلمة ثلاثة خطو ا 
لزيادة التنبيه بشانها ٠‏ 


كان م شروط “اسفن لكين !الف ١‏ العرجية أن بكو وما 
مخلصا مؤمنا بالعقيدة القومية العربية مطيعا لقرارات الاكثرية 

يدون قيد ولا شرط * ولمايكن عن اليسون خشبما تكشف عنة اوراق 
الحدفرة قبول اى عضو فذقد كان يقدم عدة تقريرا حننى اذا.ما درس 
الدراسة الوافنة واسسدتوثقت الجمعية من أهليته صدر القرار يقبول 
اذنتسايهة ميدديا كلم عهك الى شخصين هما مقدمة واحد الأعضساء 
بدراسة كافة أحواله وملايساته ونزعاته فى عبادته الوطنية ثم صلاية 
أخلاقه وعدى م هذا كله دعبىر الى تأديه الكسسم أمادها ققط , و شو 
اعرف مق اعقاء الجمعية غيرهما 5 


وكانت ععظم الرسائل التى جاءت له من الجمعية فى يأريين 
تفبده عن اخبارهأ ١ولا‏ باول وتدعوه الى التزام السرية التامة فى 
مكاتباته وتعول عليه فى طبع منشوراتها ٠‏ 


كان العقدق بقسم بالد ودشرمهة أن سد عى قى تابيد غاية ماتصيو 
اليه 'مته وهى الاستقلال العربى التام والسعى فى جعل الأمة العربية 
فى مصاف الأمم الحية ٠‏ وان يقسم يالك وبشرفة وكذلك ان يحافظ 
على أسرار جمعديته ويفضل مصلدتها ومصلحة اخوانه فيها على 
كل مصلحة سواها 9 وان يطبع قاذوتها وأواهرها والا يحذث ديمينه 
واس على ها يقول شهيد ٠‏ 


كب 


وفى الوئادق التى اديه نجد الدستور الذى وضيعه اعضاء 
الجمعية منهاجا ل ملهم وان هدف اتجمعية هو الاحتفاظ للامة العربية 
بحقوقها الطبيعية .وتقول المادة الآولى من الدستور أن هدف الفتاة 
مو النووض بالآمة العربية الى مصاف الأمم الحية ويرى أعتساء 
الجمعية ان ذلك هو ماينيفى عليهم عمله فهم يقسررون فى مقدمة 
دستورهم حقيقة واقع الأمة العربية وهى انها فى مؤخرة الآمم الحية 
وانه لكى دحأقل على حؤوقها الطييعية فذاك واجب المفكرين من أيتاء 
هذه الآمة ٠‏ 

أحست هذه الجمعية أن الآمة العربية تحتاج الى ون ودركها 
وحن يوصرخ فيها لدريعث فيها الحياة ومن هنا ادذت تسدر المنشورا 

قلقد إدسدارت الجمعية ثلاث منشورات يأسم الصرخات الثلات 
كل منها مزيل بختم الجمعية الذى يتكون, من نخلتين متعانقتين يظلان 
الأحرف الآأولى من رسدم الجمعية ج ٠+ع٠ف‏ وتاريخ نشوعء هذ هالجمعية 
بباقة 14-5 وظل ذلك خاتم الجمعية حتى وجهت الجنعية رسبالة 
الى هحب الدين الخطيب ان يسارع يعمل خاتم جديد لها وذلك فى 
الحرفين عء'ف»٠‏ وان يكون الصقر هادا جذاحية وصاعدا من الأرض 
ألى الشجرة دليل النهوض ٠‏ وفى الصرخة الأولى دحوة الى هاتراه 
الجمعية فى نظام الحكم فجلالة السلطان يراس القوة الاجراية 
وهى الصدارة والمشيخة ونظارات والخارجية والحربية والبحرية 
والعدلية والمالية والدريد والتجارة والسكك الحدددية والجمارك 
ووظيفة ٠‏ المبعوثان » والأعيان والولايات يكون على راس كل منها 
رئيس يعينه السلطان من أهل البلاد ومجلس نيايى ينتخبه اهلها 


وتفيه هدم السركة الأكماسق الن بان جداقلي تمن من 
العرب بالقوة المائعة والمادة المترعة تربطنا الرابطة الجميلة فى أقطار 
ألعرب . فان نادينا كانوا درعنا الآقوى وان انتديذا كانوا صرحنا 
الثيع . فرجاؤنا من أهل الراى فى الدولة لا يضطرنا الى أن نوجه 
أبصارذا حيث لا يشتهون ويدفعونا الى أن نعقد حياتنا على مايرغيون 
٠*‏ هذا ما نقوله والعاقل من انتصف لنفسه قبل أن ينتصف لغيره 


/ا/ا 


آما المنشور الثاني الذى أصدرته جمعية العربية الفتاة يأسم 
الصرخة الثانية والمعفوظ لدى الأستاذ الخطيب فكان نداء موجها 
الى أيناء العرب تبث الجمعية فيهم وتثيرهم وتنيهم أن الحياة المجيدة 
تتطلب من العنصر نهد 'ن تكون ٠:زكته‏ . 'ن نكون نه ذآتاء ان لكوخ 
فيا للابى تتجافى عليه المنازل ٠‏ 


وما فى هذه الصرخة أشديه كثير! بما جاء فى كتابات الكواكبى 
التى خاطب قومه ياسلوب فى منتهى انشدة في كتابه طبائع الاستيداد» 
والمعروف أن كتايات الكواكبى كانت كما يذكر الخطيب هى المثهل 
الذى نيل حتة الشياب العربى الشىء الكثير ؟. 


ثم يوضح المنشور أاضرار الحكم المركزى فنحن نس تحلئكم 
مخاطبا العرب ‏ بالذى ريط قلوبكم على الاخاء الصميم وعقد 
نيات أمرائكم على الدغاء أسشريف أن يتعالى كل عريى مهما اتحطت 
درجته الى ضعف جامعته . وان يتنزل عهما تسامت مرنيته الى نضرة 
جنسيته ويتبين البيان ان الغاية منه آن يفهم ابناء الامة العربية حقيقة 
التاربخ الحاضر فيعلموا أن الدولة العلية أصبحت لا تستطيع أن ترد 
عتهم غارة المغيرين ودضارب مدثلا ضياع طرايلس وفشل الدولة فى 
اليلقان ١ ٠‏ 

وتدعو الجمعية إبناء العرب الى تناسى الطائفية وان النزعات 
الدينية أدوات كانت تتخذها العاصمة لتفريق شمل العرب أجمعين » 
فليكن كل المسدحيين قى هذه الحركة موحدين فى جتسيتهم مع اليهود 
والمسلمين قالجنسية قد أوجدتهم قيل وجود الآديان ٠‏ 


أما الصرخة الثالئة ففيها هجوم شديد على الاتعاديين والدوئة 
التركية وكان ذلك أمرا طبيعيا ذلك أنها صدرت يعد نكت الاتحاديين 
يما وعدوا به حن اصلاحات للبلاد العربية بعد مؤثمر ياريس 
فالجمعية فى هذا المنشور تدعو الى الانفصال وتضرب مثلا يدولة 


ما 


حلا والجيل الأسود فكان آية فى سرعة الانتظام ويقول الماشرر - 
وجعلت لنفسها مكانة ومنزلة قد تكون لآمتنا العربية بل من المحقق 
ان يكون لاسدما وحن الوم أرقى ا تاك الأمم اليلقانية عندها نادت 
بحتها طالب لننسوا الحاة ولا غرن فان:دن يتحتامن ااحول الأوروبية 
ظهرا بالغ حقه ٠‏ 


وتكشف مكاتيات الخطيب حلال هذه الؤدرة ثالمه من الاتقسام 
الى اضيح دين ابناء الآمة العربية وسا سادهم من روح الدعمدب التى 


فرقت شملهم 0 


ولذاك بسا عن الخطايب كل السعادة حون يؤسسن رشنيد ردنا دار 
الدعوة والارشاد سنة 1951١7‏ فد زراى ان العمل فى انشاء هذا الدار 
من الوسائل الهامة لعلاج الكثير من الآمراض النفسية والاجتماعية 
التى حاتت بالمسامين فى وقدهم الحاضر ٠‏ كان رشيد رضا قد وتسع 
فى مشروع مدرسدته آن يختار طللية هذه المدايس من طلاب العلم 
الصالحين من هع دلهى الاقطار ويفضل الذين هم فى أشد الحاجة الى 
العلم على غير هم كاسن جاود والصين وتدقوم :لدرسة يتدرييهم عأى 
آداب الاسلام وأاخلاقه وعباداته بحيث يطرد من المدرسة من يثبت عليه 
الكذب اى اظهار العحدبدة الجنسية أو المذهب وارتكاب شىء من 
المعاصى 2 


0 


ومدعى: الخطين الى ان ايكون المد اساتذة "هذه الدرسة يتزق 
فى مذكرانه « واس سس السبد رشيد رضمسا دار الدعوة و الارشاد واتخذىا 
لها مكانا فى قحدر شريف ياشا على يمين الداخل الى جزيرة الروضة 
من كوبرى الملك الصااح واختارونى مدرس ا للجيولوجيا وبدات 
التدريس بنمط جديد لذت نظر طلبة هذه المدرسة الدينية الاسلاءية 
الى سرائر اس فى الكون وتكوينه وكان من طلبة تلك المدرسة الحاج 
أمين الحسينى ويوسف داسين ومحمد الشريقى وآخرون صاروا| هيما 
بعد كلهم علماء وكلهم. يقولون لى حتى الآن انت استاتنا للمحية 


/ 


٠ وبعدها(9")‎ 


وخلال ذنك نشطت الدعوة الى عقد المؤتمر العربى قى بأريس ٠‏ 
وتنك لقيت فكرة عقد هذا المؤتمر ترحيبا كبيرا د بين السوريين المغتريبين 
ويتطاح ذلك من ائرسائل “الع ديدة التى تحتفظ ‏ يها الآستان القطين 
يؤيد عرسلوها من أمريكا الشمالية واللاتينية فكرة عقد المؤتمر ٠٠‏ 
وكان اول ما اقدمت عليه لحنة اعداد المؤتمر التى عهد يأامانة سرها 
الى عبد الفذنى العريسسى أن ترتيط يحزب اللامركزية فى مصر وكان 
ذلك فى جلسة 1١١‏ مارس ١1١7‏ ثم أرسلت فى ء من أبريل من نفس 
العام كتايا الى اللدونة العليا لأادزب تعرض عليه ان تكون للجنة 
المزب قيادة المؤتمر ٠‏ ويجد الباخثة تقصيلا لاعمال ألؤتمر ألى 
سئة 11 باسدم المؤتمر القري الأول" ٠‏ كاتب عبد الذتى لعز دي 
محب الدين فى نفس التاريخ الذى قررت فيه لجذة المؤتمر الاتصال 


نحن قررنا أن نلتدق بكم لنكون يدا واحدة في الخيل ' وكان 
كل وهو فى الطريق” الي اوزان من اعمال موده ليرناح 
قليلا من عناء الدرس يتدجل طبع منشىق را عاط ى صفحة وأحدة يلتمس 
أن د له الخطيب مئه ألف وشعسمانة تسخة 2 وارسل له مدر 
أن وضل التشيخ شدريعا ؛ 

ويقول له لا حاجة لأآن اشرح نك خطورة عقد مؤنر للعرب فى 
اطلعت على الغاية ٠‏ 

وفى اليوم التالمى لتلك الرسالة كان عيد الفنى العريسى قد 
وصلن الى ديجون في طريقه الى سويسرا مسطرا رسالة ا'خرى الى 

(4؟) مخطوط لمحب الدين ؛ الجيل الذى عاصر بعث العروبة ٠‏ 


"0 


ويقول له أوعن الينا رفيق بك ( العظم ) ان شفيق بك المؤيد يرغب 
لآجل هذه الغاية وستربط بالحزب رسميا وسككتب اليه فى هذا 
الأسبوع ونقرر فى احدى جلسات لجنة المؤتمر أن لجنة المؤتمر هى 
الثى تقوم به فى الظاهر وأما فى «لحقيقة فهى عصابتنا التى تقوم به 
فى الخفاء كما تقرر فى جلساتنا الرسمية ٠‏ اذا كان لديك يعض 
الاخوان ممن يعتمدون عليهم فى صدقهم وآمانتهم ورزانتهم فلكم ان 
تقدموا اسمه الى مركز جمعيتنا (ت ) وأسطتى منيكون لكم عونا فى 
أعماتها فى مصر ٠‏ تقيل خالص أمانى والسلام عليك » تخوك 7١١‏ ) 
وهو الرقم السرى لعبد الفنى العريسى ٠‏ 


كتب العريسى قى الرابع من ابريل سنة 1417 الى محب الدين 
الخطيب أن يشجع عيد الدميد الزهراوى فى الحضور لرئاسة لجنة 
المؤتمر وان يكون فى استطاعته المجىء « فعليكم بشفيق بك وآخر 
ينوب عن ولاية سورية كحقى بك » ٠‏ 


وبين أوراق الخطيب دعوة موجهة له من اللجئة العليا لحزب 
اللامركزية بتاريخ ١‏ مايى سنة 1917 وتدعوه لحضونر اجتماعها 
والمذاكرة فى خطه المندوبين ( الى مؤتمر باريس ) وتلتمس اللجنة 
أن يحض معه سجل المحاضر لاستخراج صورة من قرار انتخاب 
عبدالحميد افندى الزهراوى واسكندر بك عمون كمندوبين للمؤتمر 
السورى العربى وآيرق الحزب الى المؤتمر بعد ذلك ما يفيد 
انتخاب هذه العضوين عنه كما أرسل رفيق العظم الى ندرة مطران 
من أعضاء المؤتمر يخيره عن « أن سقر مندويى الحزب سيتم فى 
أول باخرة قأدحة دن يورسعيد أو اسكندرية يعد يوم الجمعيس القادم 
'" مايق » ٠‏ 


المؤتمر وصدور الارادة السلطانية بالاصلاحات التى جاءت أقل هن 
السكوت فاصدر بيانا الى الشعب العريى فى ١‏ أكتوير سنة 1١91117‏ 
م 
(م3 - محب الدين الخطيب ) 


شرح فيه حاجة الآمة الى اللامركزية وعسدفوائدها مشبها النظام 
اللمركزى بوضع أسدرة يعيش أفراده! على جهودل رب الآسرة دون ان 
ذترك لهم الفرسة للاعتماد على النفس ء حتى اذا توقى ريها هلك 
اعشاؤها + وبين كيف أن الحزب رضن بشروط اتفاقية بارين 
كوذما دون درت مج الدزب ثم كيف صدرت الارادة السنية وهى أيضا 
اقل من الشروط المتفق عليها بل كانت صورة مشوهة عنها ٠‏ وقى 
6 يثاير سنة ١91١‏ صدرت الارادة السسنية يتعيين الزهراوى وستة 
آخرين من العرب فى مجلس الأعيان ٠‏ ولعل اهم ما قام به الخطيب 
إزاء هذا الأآمر ٠‏ فلقد انبرى حقى العذلم سكرتير الحزب يحمل حملة 
شعواء على الزهراوى لكن !1 عزب .عاول أن يلتمس الزهراوى 
العذر ٠‏ 


ولعل من اهم وثائق الحزب محاضر الجلسة التى عقدها 


وبدا رشيد رضا يعرض على الحاذ رين فيها ما كتب فى 
الجرائد من اعتراض بعض شبان العرب فى الأستانة على تبول 
عيد الحميد الزهراوى عضوية الأعيان قبل تنفيذ الحكومة الاصلا 
الذى وعدت يه العرب ٠‏ وأنه جاءته عدة محكتويات عن الأسستانة 
وبيروت قيها بيان حقيقة الحمال بعضها من السيد الزهراوى وبعضها 
دن غيره ٠‏ وحاءته رسائل الشيخ أسماعيل الحافظ الذى عين فى 
مجلس المعارف الأعلى ورئيسا للجنة التعليم باللغة العربية » ومنها 
كتاب السيد عيد الغتى العريسى وملحقا لآخبار الآستانة وبعض 
أولئك المعترضين لهم أهواء شخصية قال رشيد لا حاجة الى تسجيل 
اسمائهم فى محاضرنا وبعضهم اعترض براى وحسن نية ٠‏ وان 
جماعة العرب الذين فى الاستانة لا يرجى منهم عمل للعرب ٠‏ 


واتما يستحسن اخوانتا قى بيروت مشاوركنا السيد الزهراوى دوام 
الاتصال به ٠‏ ويقول اخونا الزهراوى ان رجال الدولة الاتحاديين 
"ا 


ألا جماعات التدعوب وهم العرب والآرمن والروم * ووصف حالة خل 
متهم بما لا يخفى علينا ولاسيما حالنا ٠‏ وقال أن هؤّلاء الرجال 
يعترقون الآن باغلاطهم وخطاهم السابق فى حق العرب ويشعرون 
بالخطر الذى يهددهم من أورويا وفد عزمو! علىتجديد شباب الدولة 
بكل ما فى الوسع وأظهروا أنهم يحبون أن يتفقوا مع عقلاء العرب 
وفضلائهم ويتعاونوا ويعترفوا يحقوقهم ٠‏ ويقول الزهراوى لرشيد 
قولهم « وأننى اذا كنت لا أصدق فلى العذر ولكن هل الصواب فى 
يكون هى فى المركز يقف على حقيقة الحكم ويطالب بمالم ينفذ من 
الاصلاح » ٠ثم‏ قرة كتاب الشيخ أسماعيل وفيه أنه قال للأخوان فى 
المنتدى الآدبى على اعتراضهم على قبول السيدالزهراورى عضوية 
الأعيان أنه هى والسيد الزهراوى ما قبلا المنصب الا يقصد الاصرار 
على المطالبة بالاصلاح الذى يطلبه العرب وانه واثق بان السسيد 
الزهراوى يترك منصبه قطعا اذا ظور أن تركه خير لآمته ٠‏ 


ثم قال السيد رشيد رضا لأعضساء حزب اللامركزية فى 
اجتماعهم أنه يرى أن راس مال نجاح الآدزاب هى الثقة بالرجال 
العاملين والتمس منهم الثقة بالزهراوى ٠‏ 


وهنا قال عضى الحزب اسكندر عمون ان أعضاء المؤتمر 
اأعربى قرروا فى باريس آلا يقبل آحد الأعضاء التعيين فى وظيفة 
أى متصب آلا بموافقة الجتمعية النتفنب اليها :ومعلوم أن السيد 
عبد الحميد من اهم رجالنا ومادام قد تعين فينبغى ان نعلن ثقتنا 
فيه ٠‏ 

ثم تحدث رفيق العظم فىالجلسة نفسها فاوضح آن اتفاقية 
باريس نفذت كلها الا اثنين هنها ٠‏ ولا ريب أن المجالس العمومية 
اليوم غيرها بالآمس وآخر أعدكن جرائد بديروتث التى جاءتهم وارد 
مذها أن امتيازات عظيمة وكبيرة أعلن مجلس عمومى بيروت تحويلها 
الى الأهمالى وانه لم تبق ولاية عريية الا وقيها حدارس ثانوية 
( سلطانية ) عربية ٠‏ دم إن كل معاملات الحكومة فىولاية سوريا 


م 


وغيرها صارت بالعربية تماما ٠‏ ىهذا كل ما اتققوا عليه فى ياريس 
قد نفذوه ويداى! قى دُنديذه الا المسائل المتعلقة يالمالية وهذا شى م 
هم معذورون به 0 وليس مهن الانصاف ان لا نعذرهم على ذلك الآن 0 
ومع ذلك ينيغى أن نقول فى نياتنا اننا لانزال نطالب الحكومة فيما 
يتوقف عليه سعادة يلادنا » ٠‏ 


لكن الأزمة لم تنته فمضى سكرتير الحزب فى تهجمه على 
الزمراوى ٠‏ فقرر الحزب أن يستدعى الزهراوى من الاستانة وان 
ويعقد جلسة لدراسة الموقف 5 وعقد الدزب جلسة فى مسباء دوم 
عنيقة ذاقترح رقيق العظم رئيس الحزب دل اللجِنة المركزية للحزب ٠.‏ 
وهى الأمر الذى دتيده <ل الحزب ٠‏ 


اعترض محب الدين الخطيب على ذلك بقوله ان الحزب ليس هو 
اللجنة واذا شاءت اللجنة أن تندل فلتدع الجمعية العمومية وتعرض 
عليها استقالتها ليصير انتخاب غيرها أما اذا كان الراى حل الحزب 
كله فيلزم عرض الفكرة على!! جمعية العمومية أيضا ٠‏ 


روما حفر العظم الن تشناعفة الموك لتقاطة حص #فسمن 
الجماهير بنشاط الحزب ويستعيد مكانته بعد موققه من الزهراوى 
وكان رأيه د أما أن نعمل وننشط أى نمل الحزب » ٠‏ 


واقترح رشيد رضا دعوة مؤتمر للحزب وفروعه وأن يكتب 
يذلك المركن الى الفروع.ويسالهم الراى فى عقد هذا المؤتمر ٠‏ ولكن 
الخلاف بين رفيق العظم رئيس الحزب وحقى العظم سكرتيره لم 
تحل وانما ازدادت تعقيدأ فيذكر الخطيب أنه بعد كتاية مسودة 
البيان الخاص بالدعوة الى المؤتمر رفض رفيق العظم توقيعه كركيس 
للحزب ورفض حقى العظم كذلك باعتياره مستققيلا من اعمال 
السكرتارية ٠‏ وهنا يذل الخطيب جهده فى لم الشمل ويقول الخطيب : 
عندما علمت يهذا الوضع الذى شرحه لى حقى بك وطلب منى توقيع 
البيان بصقتى السكرتير الثانى للحزب تاكدت أن الخرق قد اتسع 
بين حقىبك ورفيق بك الذى يرى أن للعمل اوقاتا لا يصلح ان يعمل 


4 


حقى العظم ورشيد رضا واسكندر عمون وسليم عزن الدين وصالح 
رضا 3 

ولم يعقد المؤتمر فقد دهمت الحرب العالمية الأولى العالم بعد 
ذلك بفثرة قصيرة وعندهادخلت الحركة الحربية فى حلور آخر 9 


عاجوا رس عمل تهرك جديد بعد مزتهر باريين -وحاءت اعب الدين 
الخطيب الرسائل من أاعضاء حزب العربية الفتاة الذى انتقل دركزه 
الى بيروت ٠أرسل‏ له العريسى يفيده دذلك ويطلب منه أن يختار 
أربعة عشر عضوا أعضاء مجلس شورى الحزب ويقبره أن اأاركز 
العام سدوف يتفاوت عدده بين خمسة وسبعة ودردره عا ورصيول 
كتابه أن يختار أريعة عشر عضوأ مهن الأسماء المذكورة ليؤلفوا 
مجلس الشورى الذين سيكون عليهم امداد المركز العام بالآراء عند 
الضرورة بحيث تيقى بقية الآعضاء فى جهل تام ٠‏ 


أما هذه الأسماء قهى : عبد الغذى العريسى »م محمد رسكم 
حيدنر » رفيق التميمى . عوذي عيد الهادئ : محمد الحمصاتى ٠‏ 
عارف الشهابىي 3 ناعير تضان 3 توفيق النادتثور . توفيق البساط 8 
رقيق سلوم . محب الدين الخطيب ٠‏ زكى التعيمى ٠‏ الدكتور أحمد 
قدرى , عبد الحفيظ. العريسي ؛ جميل مردم : أبراهيم حيدر » ومدك 
يوسف حيدر » * 


كذلك كاتيه محمد المحمصانى بدعوه الى دعوة اللامركزية لعمل 
مؤتمر فى القاهرة بعدمؤتمر' باأريس ويشكى له سوء الحالة ٠‏ 


« كل من يهتمون بالمسائل العربية يعلم ماهى عليه القوم من 
السكون والجمود فى هذه الايام ولذا لا أطيل بهذا المعنى ٠ ٠‏ 
لكتى لم اعهد يطاتقتنا قبل الدوم مثل هذا الحسوار فى القسوى 


هم 


فاستولى الياأس عليها والقذوط من المستقيل ولايتامل فيهم متامل قط 
الا ويخيل له نهم سكان كهف أى أنهم فى عالم الآجداث والمقابر ٠‏ 
هذا ولى ظلت الحال على هذا ال منوال نخسر عما قريب كل ها ولدته 
حركة العام ال ماضى ومآ قيله حتى أنه أصيح اليوم من الصسعب 
انهاض الهمم الى عمل يتعلق بالحياة العامة ٠‏ تحن كما تعلم يامس 
الحاجة الى الناهب لدرء مايحيق يتا من الأخطار داخلا وخارجا 
يلا تردد ولاتريص ذقد اتسع الخرق على الواقع والا جاءنا يوم 
والأآيام حدالى بمسدعيل مهمه كل عمل ٠‏ الحكومة العثماتية لا يرجى 
متها لبي ؟ ولكن الأمل بمواعيدها ولى كانت صادقة فيمأ وعدت به 
فانها لا تذفذه بل بالعكس قان بعض الامارات قدل على أرن كل ما فعاته 
يرمى الى غاية : قرا عقد جماعة الاصلاح ٠٠‏ قالحكمة تقضى أن 
تكون على حذر من الموف العدائى الذى لا يبعد أن تتخذه الحكومة 
أما الاتيجة الذي أدب الوصسول اليها والتى هى الغاية من تحريرى 
ذهى أن خشدر الحركة ماكان قفي سكون فأنا 3د ذكرت طويلا ولا اؤال 
أفكر مع يعحنى الأصدقاء بالوسائل التى تعيد لانقوس حماسها الآول 
ومن جعلة ما قراه وأهمه عند مؤتمر كان فى مصى يقوم به الحزب 
اللامركزى يدرس ما جرى ذقك عقد المؤقدمي الأول ( باريس ) ورسم 
الخطط اللازمة التى يدب أن تير علييا الأحدزاب العربية فى السنة 
الجديدة مع الاهتمام بدرسآهم مشاكلنا الحاضرة الثى تتوقف عليها 
حياأة الامة المستقبلة ٠‏ وقد استطلعت دنا كثيرا من الآذكار فوجدتها 
قايلة لمساعدة مثل هذا العمل واأتا على يقين من ان مؤتمرنا الثانى 
سوف دكون أكين وكش أومية من الاول نظرا لقرينا من اليلاد ودمكذنا 
مع مساعدة شعركم أن تجعل المؤتمر يظهر بأكير مظاهرة ٠‏ فندن 
نرى عقد المؤتمر ضرورى لأنه فضلا عن فوائده من جهات عديدة 
نكون به سرنا على سنة الآحزاب الراقية سياسية كانت أو غير 
سياسية ٠‏ فارجوك أن نتعاون مع اخواننا بهذا الشان ولى كل الآمل 
ان الفكرة دوف تكون مقبولة وآنت تبذل جميع جهدها بتاييدها حتى 


عه هه يه 


اذا ما تقررت تخايرنا بكيفية تحقيقه ٠ 2,٠٠‏ 

ولكن |ل.خطيب لميستطع أن يدقق فكرة عقد مؤتمر ثان للآأحزاب 
والجمعيات العرءية يعقد فى القاهرة على غرار موتمر باريس يسبب 
ما سيق توضديحه من الخلاف الداخلى فى حزب اللامركزية ٠‏ 


كلم 


وكان عن الآمور الهاعة التى شغلت الخطيب فى هذه الفترة 
السايقة على اندلاع الحرب العالمدة الأولى قضسية محاكمة عزيز 
المصرى وما أثاره ذلك من رد غدل قوى لدى رجال الحركة العربية ٠‏ 
قاثبرى محب الدين الخطيب يكتب المقالات فى صحيفة المؤيد مندداً 
بهذا العمل مثل ذلك حقالة بتاريخ 5١‏ ابريل ١11١5‏ يعتوان عزيذ 
المصرى درس هوّلم وعبرة مرة وبداها بقوله : 


جزاء سثمار جزانى على الهوى 
وكان يمتينى وقاء العسموئل 

وتشكلت لجنة منه ومن حقى العظم وجهت الدعوة فى ة أيريل 
على قهوة س باندر اانظر فى اتخاذ التدابير اللازمة بشان ! 
الصادر آخيرا على البطل عزيز المصرى وتاليف الوقود التى تتى 
مقابلة 'ولياء الامور والتوسل بالوسائل الفعالة لاتقاذه ٠‏ 

وانعقد الؤت.ر واتخذ اللارارات الآتية : 

١‏ تاليف وقد من وجوه وأعيان القاهرة للذهاب حالا الى 
وطلب المساعدة عنها لآجل عزيق ٠‏ 

" - ارسسال تلغراف الى الجرائد الأقرنجية الكبرى والاشتراكية 
في أؤرونة وللب. مدونةها بالعارق. المناسية وطغزاف ‏ آخر الهلالة 
السلطان ولجلالة ملك انكاترا ٠‏ 


؟" ‏ ارسال تلغراف للتيمس وشكرها على كتاباتها السابقة 
والتماس مواصاتها الكتابة واستاقات أنظار الشعب الانجليزى الى 
ان الشهود على عزيز كلهم أساقل متهمون يجرائم ويعرقهم المصريون 
الذين كاتوا فى الحرب الطرابلسية وان الذين أبوا الشهادة أوذوا 
وطردو! من الجيش(352”) ٠‏ 


(15) أوراق الخطيب : فر منشووة .* 


/ا4 


وانعقدت المؤتمرات التى حضرها شيخ الجامع الآزهر وطائفة 
كبيرة من أكير علماته(:) ٠‏ وارس لت البرقيات الى السسلطان 
العثماني يامضاء الأستان الآكير ٠‏ ونشط فرع جمعية العهد فى 
العراق يصدر المنشورات الثورية النى أرسلها الى الخطيب فقد اصده 
منشورا ثوريا بعنوان : عيرة بالفة للمبتلين بالتبعية التركية ان 
يعتبروا! بها ٠‏ وابتد؟ا المنشور يشرح قضية عزيز المصرى ويبين كيف 
أن الأتراك انصفوا الضضايط التركى أنور بينما انتقموا من الضابط 
العربى الذي قدم لهم الخدمات عشرين عاما ٠‏ ثم يشير المنشور الى 
أن الاديلة العثمانية لم تقاتل أية دولة من الدول منذ مائة عام سوى 
الدول العدببة و الاسلامية , فى اليدن والعراق والكرك وحوران ويلد 
الأرئاؤو١ا‏ دبلاد الأك الى ٠‏ اما الدول الأجانب قكانوا يحلنون عليها 
الحرب وقمات أو اميم دورقتف الدقاع .5 واانشور كله نداء شورى ددعو 
الحرب الي الثورة 3 نحن الدشون على اغتيال الولاة فى الولايات 
العربية حتي يابى ااولاة الآ“راك تعييثهم فى الولايات العربية ٠٠‏ 


كمي تاحاب ليان السدوروين - قوموا قومة رجل واحث وانقفضوا 
هن موتك شي دادم من رجال الدولة. التركية الظامة والحقوا بهم 
أيضا كل ءن يساعدها منالعرب انقسهم . اقتلوهم لأنهم خربوا بلادكم 
افقزوا ؟وطاكم .قطوا رجالكم ... ذويوا اموالكم 2 سيو تمنادكر. . 
يتمواأ احلفالكم ٠‏ ضيحوا حةو3كم وهم اليوم يعون لاخراجكم من 
أوطاذكم قمكلوا بهم أذتم أيهنا حيين تمثيل ولكن حاذروا أن قتمسوا 
النسماء والأآدافال متهم . 


وشجءت المساعي واغرج عن عزيزن اللصسرى 5 هو معروف 
فكان الخطيبي من بين اللجذة التى نظمت دذل أستقياله عند وصوله 
الى القاهرة وفى مقدمة مستقبليه ٠‏ فقد نظمت اللجنة الدائمة للدنام 
عن عزيز الأصرى حفل الاستقبال فى محطة العاصسمة واغلن فى 


(.) المثار ج ع “119 ص 3ه 
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الجرائد عن موعد وصوله ونظم له الاحتفال اللائق به كبطل عربى ٠‏ 
ويوضح ذلك الأوراق الموجودة عندد فى هذا الخصوص 2 


خلال ذلك كان الخطيب يصدر منشوراته التى تيث الحماس فى 
نفوس أبناء أمته العربية بعنوان الى الآمة العريية ‏ الوطن قى 
خطر . نحن الآن فى شقاء البلاد فرغت من الرجال ومن النقود ٠‏ 
قدمنا أولادنا للعسكرية وأموالنا للآستانة لآجل أن ترقى الدولة فكان 
ارتقاؤها الى أسفل ٠‏ 

0 والآن أمسينا وديننا وبين رجال الآستانة سبوء تفاهم ٠‏ مح 
نعتقد أنهم اخواننا وهم فى الظاهر يضحكون علينا وقى الواقع يرون 
أننا عبيدهم وأن لهم أن يعنعونا حقوقا وهبها الله ٠‏ وأن يخرسوا 
السنة أنطقها الله ٠وأن‏ يعصرو! من بلادنا .خيراتها فيسقوا بها جوف 
الأستانة التى لا يمتلىء وبطون رجالها التى لا تشبع ٠٠‏ 
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الفصل الرابع 


اعتقاله فى المبصرة 


من المعروف أن الدولة العثمانية لم تدخل الحرب العالمية الأولى 
حين أعلنت مباشترة يرغم أن الصلات كانت وثيقة بينها وبين الألمان 
سواء فى المجالات العسكرية أى الاقتصادية ٠‏ فهناك البعثة العسكرية 
الآلانية التى وصلت اليها منذ ديسعدمير 57 تحت قيادة ليمان فون 
ساندرز أو مشروعات أأمدكك الحديدية والبنوك وغيرها ٠‏ وكان لأثور 
باشا دوره الكبير فى تقرية الذفوذ الالمانى ٠‏ 


ولك رجال الحركة اتلعريية فى هذه الآثناء ان تظل الدولة 
العثمانية على موقفها المحايد يقول الخطيب فى أوراقه : كنذا نتمنى 
لى أنها ( الدولة العثمانية ) حافظت على الحياد قلم تكن مع أى فريق 
لتجنب البلاد ويلات الحرب من جبة : ولأننا وهذا عهم جدأ وأحب أن 
اسجله ‏ كنا ترى أن القومية العردية فى دور المخاض , وآأنها لم تود 
بعد » وأنها تحقاج الى حدة أخرى طويلة لتستطيع أن تحبى ثم ان 
تقف على قدميها ٠‏ 
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ى الخطيب يوشا بح انه كم يكن فى العرب اسامين عاقل 
وأحد 0 في الانقصال عن الدولة ا ل أن يتم استعدابهم 
لهذا عه “وديم كاذوا دريدون أن 21 لهم الدولة بدق 
العرب فى الحياة ٠‏ فيكون التعليم فى سدوريا والعراق والحجاز 
وجميع يلاد عر باللغة العربية وأن تكون العربية لغة رسمية فى 
البلاد العربية , وان يمثل العرب تمثيلا صادقا فى الوزارة ومجلس 
الأعيان وسدائر المرافق ٠‏ هذا ما كانوا يحاولون اقناع الاتحاد 
والترقى به بعد الموة:.ر العربى الأول » فى المحادثات التى كان يقوم 
به! الزهراوي من جانب : وعيد الكريم من جانب . وكل من أتيحت 
له فردية الاتصال بالترك من سائر الجوانب ومن هؤلاء سليمان 
اليستانى الذي كان وزدرا أ للؤراعة 0 وكانت المكاتيات بيئه ودين رفيق 
بك العظم عتواصلة عن محادثاته دى هذا الآمر » ويصف الخطيب 
جماعة الاتحاب والترقى بانهم كانوا مراوغين 2 وحولاوا هذه المعانى 
السامية القن آر شماه البعض ددعن الوخلائف وكان اأعرب يتمذون لى 
اقتنعت الدولة بحقهم فى الحياة الحرة الكريمة ٠‏ 


يبقول [اخكليك 000 5-5 : لماذا لا نكون 5 الترك كالجر 
0 اعمس ب و يل جنينية خري عن 
الدنيا 0 ولكن لان العروية تخلت عن صناعة الحكم دهرا طويلا 0 
قهى تحتاج الى الوقت الكافى لتحذق هذه الصناعة مرة أخرى , 
ولتسترد أخلاقها الآولى وثقتها بنشسها قاذا تم ذلك كم كل شيىء 
بنفسه بلا عنف ولا فتنة » ولا تعرش ,لشاكل ألخرى داخلية وخارجية ٠»‏ 


وكتب الذحليب فى وذيقة أخرى لديه كاتنت الآراء متفقة 
ومتلاقية على أن مصلحة العالم الاسلامى والأقطار العربية » فى 
ملدمة الحرب العامية الآولى شى الوقوف على الحيناد 2 وترك 
القريقين المتذازعين علي استعمار الآرض واسستتعياد الآمم يحطم 
بعضهم بعضا(١) ٠‏ 
)١(‏ أوداق الخطيب وكذلك رسالة دكتوراه » سهيلة الرسماوى : الحياة 
الحربية فى ٠وريا‏ لم.15 4 ١لأؤلاء‏ 
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وكان الراي الغالب لدى رحال الآدزاب والجمعيات العردية 
سواء العريية الفتاة أو المركزية وغيرها عدم تصقدة اأحساب مع 
الدولة العثمانية قى هذه الحرب ٠‏ كتب أحمد مختار بيهم أحد زعماء 
ديروت الاصلاحيين وعضو مؤتمر بأزيمن العربى بتاريخ أن أكتوبر 
68 أى قبل خمسة أيام فقط من دخول الدولة العثماذية الحرب . 
ألغينا أحزابنا السياسية , وتناسينا اختلافاتنا الداخلية لآن المصلحة 
المشتركة تقضى بذلك ٠‏ وسوف يرى اخوانذا الترك ولاسيما الاتحاديون 
من اعمالنا فى هذه الحرب ما دظهر لهم عم اخلاطصسنا للعرض 
العثمانى رتفانينا فى خدمة الوطن المشترك ٠‏ وذحن الآن على أحسن 
مايرام مع حزب الحكومة الذى أظهر وطنية عظيمة كى هذه الآزمة 
الشديدة وسنظل كذلك أن شاء ألله الى الأبدرم ٠‏ 1 


ويرسل رشيد رضا رسائل الى من يثق يهم فى سوريا يحثهم 
على الولاء للحكومة ونتس فى جريدة الآهرام فى ١؟‏ سبتمير 19114 
خطايا عاما نشر خلاصته قى المناى قائلا أنه يثرثه فيها ليكون وثيقة 
تاريخية بعد أن منعت الحكومة العثمانية دخول الجرائد الصرية إلى 
مملكتها وقى هذه الرسالة يشكر رشيد رضا السوريين على اخلاصهم 
وطاعتهم للدولة 0 عن طلب الاصلاح متها وتقديرا لأحوالها 
الحاضرة حتى انكم ساهمتم فى هذا ارق امم الآرض التى سكنت 
عن جميع مطالبها ومنازعاتها الداخلية ٠ 8. ٠١‏ 


وبدات الآحزاب العريية تفكر فى الوضصسع القائم وتخطط لما 
تتبعه ٠‏ فلدى الآستاذ الخطيب وثيقة من حزب العربية الفتاة بعنوان 
« تعليمات عمومية مؤقتة فيما يجب عمله اذا دخلت الدولة العثمانية 
الحرب الأوروبية وصارت سوريا عرضة لخطر احتلال أجنبى » ٠‏ 
ويتضمن خطة الحزب فى هذا ال مجال أنه يجب على كل اللجان العربية 
وقبل كل شىء أن تتعرف يجميع من قى البلاد من ضباط العرب 


(9) أسعد داغر © ثورة ألعرب ص 5!! نقلا عن سليمان موسى : الحركة 
العربية ص 18 أمين سعيد ‏ ج | ص لاه ٠‏ 
زوه ارجع الى المثار مجلد لا1 ج ؟1 يتاريخ ل ا ص 8ه58؟ ٠.‏ 
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النظاميين والجندرمة سبواعء فى ذلك العاملون منهم أو المتقاعدون 
والمستقبلون م ومجموع طلاب المدارس العربية من أيتاء العرب . وان 
تتألفهم وتأخذ عليهم العهود بالاخلاص الحركة المربية والدقاع 
الوطنى حتى نستوثق من انهم أصبحوا قوة لها وللوطن وتاخد 
الوسائل الكافية لاعتصام هؤلاء الضياط فى الامكنة الآمينة التى 
تمكنهم من عمل مايجب عليهم ٠‏ 


ويرى الحزبي ضرورة تاليف لجنة مركزية فى احدى البلاد 
السورية الآمنة من الضباط والملكيين وتضع يرنامجا بكيفية قيام 
هؤلاء الضباط بتنظيم أمورهم العسكرية لآجل الدفاع الوطنى وحفظً 
الأمن فى اليلاد وادارة الأحكام العرفية عند الحاجة اليها وتشكيل 
عصابات من البدى والنصيرية وغيرهم على حسب الحاجة التى 
تقدرونها والحوادث التى يحتمل حدوكها ولآجل تنظيم الحكومة 
المؤقتة بحيث لا تبدآ المركة مالم يئمن الأشخاص ٠‏ وعلى كل لجنة 
أن تبذل منتهى السعى لتوسيع تشكيلاتها وتكثيره سواء الرجال 
العاملين فيها وتنظيم ماليتها ٠‏ واتخان كل ذى قوة فى البلاد نصيرا 
وآن تؤسس فروعا آخرى قى البلاد والعصبيات والقرى التابعة 
للمكان الموجودة هى فيه ء وآن يكون لها عركن أساسى قى سوريا 

كما يكون هو الواسطة بينهاويين المركز العام ٠‏ 


وتضمنت توجيهات الحزب ارسال أشخاص اكفاء الى رؤساء 
القبائل العربية القريبة من المدن لتفهيمهم خطر الموقف والاتفاق معهم 
على المساعدة فى الدفاع الوطنى والاستقلال عند آول نداء يوجه 


اليهم(؟) . 


أما حزب اللامركزية فكان يرى ضرورة تجنب دخول الدولة 
العثمانية الحرب لأنها على حد قول رفيق العظم رئيسه : لى دخلت 


() أوراق الخطيب الخاصة بالمربية الفتاة . 
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الشرقية ٠‏ وطلب الحزب من فروعه اجابة سريعة على عدد القوة 
الموجودة عتده والتى يدكن الارتكان عليها عند الحاجة لعمل عام 
وماهى المساعدة المادية التى يمكن للهروع بها اسعاف المركز والأماكن 
الآمتة لفرد أى أكشر همن يناط بهم ادارة الحركة الوطنية وتأمين 
معيشتهم وعما اذا كان لديهم امكانية ارسال شخص يثق الفرع قيه 
الى جهة يعينها المركز ليتلقى من هذه الجهة التعليمات اللازمة واذا 
استحال للفرع ارسال شخص للمركز لهذا الخصوص فيل لديه 
الاستعداد لاستقبال موفدين من قبل المركز ٠‏ 


وقال الحزب فى بيانه » علينا معاشر العرب أن نفكر من الآن 
غى الوسائط التى تقى استقلالنا من الزوال ومن الواجب المقدس على 
حزينا الذى لله نوع من التشكيلات وكل آفراده من اهل الوطنية 
الصادقة والغيرة على الوطن والحرص على سلامة الاستقلال أن 
يكون فى مقدمة المفقكرينفى هذا الآمر العامل على اتخاذ الوسائط 
الناجحة لسلامة الوطن وحياة بنيه 59 


لم يكن حزب القتاة واللامركزية هما المزبان الوحيدان 
اللذان بدءا التفكير فيما ينبغى عمله فقد كان هناك بالاضافة اليهما 
حزب الجامعة العربية ٠‏ 


اسس رشيد رضا هذا الحزب فى القاهرة بعد أعلان المشروطية 
وذهايه الى دمشق وما حدث لدفى الجامع الأموى فيها من اعتداء 
عليه مما سيق ذكره * ووصقف الشيخ رشيد لهذه الحادثة بأنها فتنة 
مدبرة لاسباب تتعلق بانتخابات المبعوثين وان المكومة بدات تتدخل 
فى حرية الانتخايات ولذلك امتعض وجهاء البلدة من جمعية الاتحاد 
والترقى وأنصارها(*) ٠‏ وأحس السيد رشيد رضا كما أحس رفيق 
العظم وغيره من رجال الحركة العربية أن حكومة الاتحاد والترقى 
سوف تكون على ١يديهم‏ انحلال الدولة العثمانية ٠٠‏ 


(ه) المرجع السايق وكذلك اروجع ,الى المتاز م 1١1‏ اب ١٠؟‏ ينايبر 1501 ٠‏ 
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وقى المقدمة التى كتبها رشيد رضا فى كتاب لآثار رقيق العظم 
ذكر أن هذه الجمعية السرية امسست للتاليف بين أمراء جزيرة العرب 
وللتعاون والاتفاق بين الجمعيات السياسية التى آنشئت فى الولايات 
العربية وفى الأستانة قاومة تعصب. الاتماديين وشنغطهع على العرت 
ولحفظ حقوق العرب فى الدولة والعمل مستقبلهم ٠‏ 


ويذكر أن تاسيس هذه الجمعية كان ضروريا لآن آفة العرب 
الفسدة لجميع مواهيهم الفطرية هى التفرقة والاختلاف وكان الملج؟ 
العريبية أنتتخطفها الدول الممستعمرة . قراى المؤسسون أن قوة 
العرب فى جزيرتهم وأنبا لايمكن الاذتفاع بهاالا بوتاسيس اتحاد حلقى 
يجمع بين آمرائها وكان قد سبق لها تمهيد من بعض المؤسسين ثم 
وضع له النظام الذى يرجى تنفيذه ٠‏ وذكر رشيد رضا أن عرض 
جمعيته هى السعى لاتحاد بين أمراء جزيرة العرب فى شكل حلف 
بينهم والتعاون على عمران البلاد والدفاع عنها والتعاون بين 
الجمعيات العربية فى سوريا والعراق وغيرهما ٠‏ 


مهمة الخطيب : 


حين أعلنت الحرب وقيل دخولها الدولة العثمانية أخذت وزارة 
فى الجزيرة العربية ٠‏ 


وفى الوثائق البريطانية تقرير. بعث به شيتام ( القائم باعمال 
المعتمد البريطانى ) قى /ا سبتمين ١91١85‏ عن الحائة فى الجريرة 
العربية يناء على معلومات تحمعت لدى مكتب ااخايرات وومسل 
التقرير لندن فى ١؟‏ سبتمير ٠‏ 


يبدا التقرير بالملصاعب التى لاقتها الحكومة العثمانية فى 
السنين الآخيرة فى تهدئة الحالة فى الجزيرة العربية ونتيجة لذلك 
ظهرت بوادر نشير الى اتجاه واضح نحى التكتل من جانب كبار 
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فرافل الكزت اناق ايم المعو ماع حجد والأدريدى اك دين 
وشريف مكة ومن المحتمل أيضا ان دتجه ابن الرشيد فى هذا 0 
وهدف الجميع التخلص من السلطة التركية والعمل لآن تكون 
العرب للعرب ٠‏ وهنأك ما يشير الى أن سمى الخديوى فى مصير 
يقوى الى حد يعيد هذا الاتحاه وديذل المال ويرسل الرسل وهو درمى 

فى النهاية للجلوس على كرسى الخلافة قى حالة طرد الآتراك ء»ن 
ا العرددة ٠.‏ 


ويوضعح التقرير الذى ؛ بعكب شيتام 7 أنه قل اعلان الحرب 
0 الى : 0 حو اا د 3 5 3 معنا 8 
والاحتمال كبير فى انجاح مجهوداتيم كما يبدو على كل حال فانه قد 
وضبح تماما أن. شريف مكة اتخذ موققه الواضبح مع تركيا ريكون 
هذا الالتقاء كدا دبدى جزءا من دركة الرايطة الاسلامية العامة التى 
ترسم خططها استاندول وديدوق أن ثالوثا دتكون من عدد العزدزن 
) 5 ودش ) وسليمان البارودى وشكيب آرسلان ( درزى ( ال 
المحرك الرئيسى لهذا الانجاه الاسائمى . ولس هناك من شك فى أن 
رسلا قد بعتوا لا للجزيرة العردية وحدها دل أيضنا للهك ومصر 
وطرايلس والى جميع الاقطار الاسلامية ليث الدعاية وأنشاء جامعة 
فى المدينة وتاك أيضا حقيقة تستحق الملاحظة ٠‏ وقد ظل الضباط 
الآتراك يتوافدون بأعدابد متزايدة من استنيول الى مواتى الجزيرة 
العربية على اليحر الآحمر وتدل التقارير على أن عدد الجتود الآتراك 
ارتفع فى حامية مكة الى ستة عشر القا(') ٠‏ 


يدق اهمية هذه “لوقي من أوراق 2 الشارجية البريطانية 
العثمانية منذ أعلنت 2 العالمية 0 وأن القائمين على هذه 


(5) تقلا عن مكى شبيكة : العرب والسياسة البريطانية فى الحرب 
العالية الآأولى ص ١؟‏ ٠ه‏ 
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الحركة شكيب ارسلأن وعبد العزين جاويش وسليمان البارودى .٠‏ 
وتقول الوثيقة أيضا أن شريفم كة أخذ موقف الانحياز لتركيا ١‏ وهذا 
ها يدقع يعض الباحثين الى القول آن ذلك كان السبب الذى جعل 
كتشنر يرسل يعد ثلاث آيام من وصول التقرير الى لندن ( أى يوم 
5 سسيبتمير ) تعليماته الى ستورز ان يختار رسولا يرسل بطريقة 
سرية الى الأمير عبد أنه يساله اذا أجير النقون الألمانى المسلح نى 
استنبول الخليفة ضد ارادته وارادة الياب العالى للقيام يا'عمال 
عداتية وحرب ضد بريطانيا » فماذ! يكون موققه ووالده وعرب 
الحجان ؟ مع بريطانيا أم ضدها وهو ما قام به ستورز(") حيث جاءه 
رد من عبد ان فى آخر اكتوبر أبرق به شيتام فى نفس اليوم ( "١‏ 
أكتوبر ) ١1١4‏ ويقول شيتام أن الرسالة حذرة ولكنها ودية ومشجعة 
قهى ( الشريف ) يرغب فى علاقة قوية مع بريطانيا ولكنه يتوقع 
وينتظر وعد! كتابيا منها يعدم التدخل فى شئون جزيرة العرب 
الداخلية وقى حماية الأمير من اعتداءات خارجية اجنبية وعثماتية : 
والشريف نقسه ( كهعا تقول البرقية ) فى محادثة سرية مع الرسول 
عبر عن نقسه بحرية ووضوح قائلا مدوا الينا يد المساعدة ونحن من 
جانيتا لا نعين بتاتا هؤلاء المعتدين ٠‏ 


اوردت هذد الوثائق البريطانية لآوضح أنتى وجدت من بين 
وكائق: حب الدين. الخطيب وثيقة صادوة .من المركن العام للجامعة 
يصف شكيب ارسلان بالدرزى وعيد العزيز شاويش بالمنافق الذى 
كان يجاهر بعداوة العرب قبل أن يذهب الى الآستانة ويكون آلة 


للاتحاديين ٠‏ 
تبدا المذكرة المصادرة من المركن العام للجامعة العربية 
فتوضح : 


ان انجلترا وروسيا وفرنسا تجتهد فى اسقاط الدولة العثمانية 
وازالة استقلالها وهذا مما كان يخشاه كل مسلم لآنها كل الرجاء 


) المرجع السابق ص (؟ ٠.‏ .2104 311 .18.0 
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كم تقول الوثيقة : علمنا عن ثقة أن انجاترا اقنعت حلقاءها 
يعدم التعدى على يلاد العرب الا بقدر الضرررة القتاضية يماو مة 
تلقاء أنفسهم وحينئذ تحمى جميع سواحلهم من كل من يتعدى عليها 
من الترك وغيرهم وأذا طليوا هذى مساعدة من الخارح تساعدهم 
بقدر ما يقتضيه يقتضيه الحال وتراد معقولا ممكنا ولا ظلت أن مكرن 1يا 
فى بلادم رأى ولا قوة عسكرية ولا غير عسكرية واذا تعرضت الآن 
لمعن لبعض السواحل العربية فغرضها اخراج الترك منها. فاذا أقنعيا 

قم مع ا كا ب و عل تن وه شيرد 5 


وكمستيى االذكره لتوخع أن غركن اتحلفرا عق هذه السناسة 
الجديدة مع «لعرب اقناع مستمى اليند يانهم حداة الاسلام والسلطة 
الاسلامية المستقلة وتكثير أحصسدقائها من المسالدين بدلا هن تكثير 
أعدائها وكانت تكتفى من هذا “دعبى يصداقة الترك والدفاع عنهم 
قمادام الترك القليلى العدد خيارو| حريا لها ولحلفاتها واضلرت 
للقضاء عليهم اذا قدرت صالر من المتعين آن تساعد العرب بدلا منهم 
ان لا يصلح غيرهم للاستقلال الاسلامى وحماية المعاهد المقدسة 
والقيام بالخلافة وهم يعلمون بحق أن مسسلمى الهند اوغيرهم اذا 
و" من السلطة الاسلامية المستتلة وحماية الجزيرة بقوة اسلامية 
محصنة فائه لا يعن اتضمامهم على اتجلترا وغيرها من الدول 
المستعمرة ليلادهم ٠‏ وقد صر غير واحد من الانجلين بهذا الاعتقاد 
واذا كانى يرون أنهم كانوا ينتفعون بصداقة الترك فى الهند فى منتهى 
م وآمنهم فكيف لا يرون هذا فى العرب الآن ٠‏ 


وييرى المركن العام للجامعة العربية ان العربٍ قد سئحت لهم 
ا جمع كلمتهم اذا هم اغتنموها وأعطوها 
من الوحدة والاستعداد تي هذه الحرب الكبرى من حسن 
وحظ 0 الله تعالى بدينه وحرعه وقوم 
زعمائهم فى الجزيرة الغرنية وغيرها أن يتحدوا ويقووا أنفسهم كان 
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سقطت حكومة الترك لا قدر الله مكون للاسلام دولة كبيرة مسثقلة 
بيخيرتها وان يقوا وظفروا, يكون بعضهم لبيعض كالبنيان يشد بعضه 
كما يقتضى الدق والعدل من غير أن يكون التركى سيد العريبى 
والعربى عسودا مقهورا ومن لم يرض بذلك يكون خارجا عن مهدى 
الاسلام والحق والعدل فيقم ويحثى فى وجهه التراب ٠‏ 


وفى وثيقة حزب المركز العام للجامعة العربية اذا قرضا أن 
الانجليز مخادعون فيما يقولون الآن أى فرضنا أن الله لم يسخرهم 
غيرة على دينة وحرمة وأنهم لم يقولوا اننا نساعد العرب ونحميهم 
من الخارج من غير أن يكون لنا دخل فى شئونهم أليس الواجب علينا 
حينتئذ أن نكون أشد احتهاد! فى جمع كلمتنا والاستعداد للدفاع عن 
زهاء أريع سنوات دعوة الى وحدة العرب آثيتت فيها ذلك ٠‏ 


ف تقول ليمن من اقواعن جدسةالعامنة الذرنية عدا الحزفة 
وائما غرضها أن تكون البلاد العربية عامرة أمنة والآمة العربية 
عاهلة عزيزة توية تقدر أن تحمى نفسها ولا تكون عالة على التركه 
متكلة على حمايتهم ويؤيد ذلك الحال الحاضرة فاذا قرض نا أن 
انجلترا أى ايطاليا آرادت الاستيلاء على سبواحل اليمن أو عسير كم 
التوغل فى داخليتها فماذا يقدر الترك أن يعملوه للدقاع ؟ 


فهذه نيتنا الصالكة يع انه نم يثبت لنا أن الترك يريدون بنا 
خيرا الى اليوم 


قد قام أنوى ياشا ناظر الحريية العثمانية أخيرا بدعوة دينية 
وقد كيت لدى الجامعة العريية أن القرض من ذلك سياسى لا دينى 
وانه كان ياغراء دولة أكانيا وأن من أغراضهم تية حدا ع العرب 
حتى لا يعملوا لانقسهم سينا ولاجل ان يسهل على اتور باشا استخد 
كل ما لديهم من الرجال وائال عند الحباحجة اليها قى مل هذه ا 
ومن الدلائل الكتيرة على هذا آنه لم يعتمد قى بث هذه الدعوة الدينية 
على أحد من الؤمدين الصادقين وانلعرب اكخلصين واتما اعتمد على 
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متل شكيب ارسلاذن ( الدرزى ) وعبد العزيز شاويش المتافق الذى 
كان يجاهر بعداوة العرب قدل أن يذهب ألى الآستاتة ويكون آلة 
للاتحاديين ومع ذلك بقدت الجامعة العردية مخاصة للامة التركية 
وللدولة العثمانية مع سعيها لغرضها الأساسى من وحدة العرب 
وترقيتهم ٠‏ 

ثم يقول المركن العام للجامعة العربية إنه بلغه قبل هذه الحرب 
أن الاتحاديين فى الأسدتانة اتفقوا مع دولة المانيا على جعل اليلاد 
التركية دوأة دنية على النسق الافرنجى فى كل شىء ؛ تابعة للاتحاد 
الجرمانى وان تكون البلاد العردية التى لا تترك لغتها وسستترك 
مستعمرات تابعة للدولة التركية وألا يكون فيها قوة عسكرية منها 
ول تكون عجردة من السلاح ٠‏ وان يحاشى آمراء الجزيرة الاقوياء 
البرى واليحرى وتتمكن من معاملة العرب بالقوة وأن يقنعوهم باثهم 
يماشونهم ودبصالدونهم لأجل الدين والمصملحة العامة المشتركة وكأ 
' عزموا على الحرب هم والآلمان صار لهم من يث الدعوة الاسلامية 
فى العرب مصلاحة أخرى وهى استخد امهم كما تقدم ‏ ومع هذا كله 
لم تعمل الجامعة العريبية عملا ولم تقل كلمة ضد الترك والدولة لأن 
موصدها خدمة العرب لا عداوة الذرك ومضادتهم . 


ويرى حزب الجامعة العربية عى دولة المانيا أنها أصحاب اثرة 
ولذلك كان من شروطها فى سكة حديد بغداد أن يكون جانبا الخط 
ملكا لها الى مسافة عشرين كيلومترا حتى لا ينتفع منه اهل البلاد 
ساعدوا الدولة العلية فى هذة الآيام لتحارب مدهم قهى مساعدة 
لأنفسهم وهم يدعون صحبة الدولة منذ ربع قرن ولم ينقعوها بشىء 
بل ساعدوا إيطاليا على امتلاك مملكة عربية كانت تابعة لها والنسة 


ثم ينمه الحزب زعماء العرب فى الجزيرة وفى كل مكان ان 
يغتنمو!ا الفرصة الحاضرة التى اشتقلت ذيها جميع الدول الكبرى 
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يأنفسها ودلموا شعةهم ويعاهكد يعضوم بعضا على الوحدة والتعاون 
والاتعداكد احقظلم سلطتة الاسلام من الزوال على حسب القواعد 
التى وضوتها جمعية الجامعة العردية ويثها فى جميع اليلاد 6 
وأقضلهم من ديد يقد يده للصافحة غيره ومعاهدته على ذلك ٠‏ 


ودوضح > أنه من راعة من أمراء الجزيرة تعدى الانجليز فى هذه 
الايام على شيء منسواحل اليلد العربية وخاف عاقية ذلك فعليه 
أن يحتهد فى اخراج عن فى الميناء المعتدى عليه من التركِ ووضع 
دحض العمال من العرب مكانهم وتبليغ القائد الانجليزى فى ألير أو 
البدر إن البلد فى يد العزب و4 :ادك تفهة مم د يعدم الأعنواء علوت 
اختلود قعلا غيكون التبليغ من الحاكم الفري الأدنت هنه تكن هذا + 
وبهذا يعرف صدق الانجليز قى وعدهم أو عدمه والمرجى تبليغ المركز 
العام للجامعة ما يحصل عن ذلك ٠‏ 


ثم ينتهى البيان الى القول أنه من قبل أعطاء عهد عليه وميثاق 
على قبول م بلعث أياة الحامعة العربية من مقاصدها فليبلغها ذلك 
الله تعالى ٠‏ 


والمذكرة موقعة من رشيد رضا يأسم الناموس ٠‏ 


من دراسة هذه الوثيقة يتضح أن الجامعة العربية(8) بيدأت 
تحركا عرديا القصد حنه التصدى لما حملته الوثائق البريطاذية حن 
أخبار. الى وزارة الخارجية البريطانية أن هناك تحركا من جانب 
الدولة يقوده شكيب أرسلان وعيد العزيز جاويش وغيرهما ٠‏ وتنبه 
الوديقة السايقة أمراء لجزيرة وخاصة أين المتعود والامام بحيى أن 


الدولة العثمانية ستتحاشاهم بصفة مؤقتة حتى تستطيع الاتفراد 


)م بذكثر آمين سافيك احن ا ىد 1 5 كناب 4ه التودة العربية أن حرب 
اللامركرية حو الذى أرسل الخطيب © وهذفا خط © فالخطيب ساقر مندوبا 
ن الجامعة العربية , 
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يهم بعد ذلك وتحمل الوثيقة على سياسة المانيا وأطماعها فى البلاد 
العربية وتدعى الى اذتهاز فرصة الحرب التى شغلت يها الدول الكبرى 
فيكم اتحادهم وتشعاوتنهم وأن كانت لم نبين شكل هذا الاتحاد والتعاون 
وان كان يتضح من الوثيقة آنه اتحاد على نحو ما نيهت اليه الجامعة 
العربية منذ أريع سنوات أى كما نص عليه ميثاق هذه الجمعية وهو 
اتحاد فى شكل تحالف دين مشايخ وآمراء الجزيرة ٠‏ والواضح أن 
هذا الاتحاد الذى دعت اليه الوثيقة هو اتحاد يخدم قى النهاية 
المصالح البريطانية وان لم ينص على ذلك صراحة لكنه منها أن 
هناك وعدا أعطى من قبل الانجليز لهذه الجمعية يدليل ماجاء قيها 
من تعليمات أن من تقع بلده فى يد الانجليز أن يسارع الى ابلا 
القائد الانجليزى فى الير والبحر أنكم تعهدتم بعدم الاعتداء علينا ٠‏ 
وبهذا يعرف صدق الانجليز من عدمه ٠‏ 


تلك اذا كانت المهمة التى كلف بها الخطيب من قبل جمعية 
الجامعة العربية وقد رجعت فى دراسة هذه المهمة الى ماكتبه الخطيب 
بخط يده عن مذكراته عن هذه المهمة والمدة التى قضاها قى السجن 
وااتى يجدها القارىء فى ملاحق البحث ٠‏ كذلك رجعت الى رسائل 
رشيد رضا اليه والمذكرات التى قدمها رشيد رضأ للسلطات البريطاذية 
كروكس وقمت بالاضافة ألى ذلك بالرجوع الى الوثائق البريطانية التى 
أشارت الى هذا الحادث وما يخرج به الباحث منه ٠‏ وقبل مناقشة 
الوثائق البريطائية ينيغى توضيح أن الخطيب ذكر فى أوراقه انه 
بينما كانت جمعية الجامعة العربية تفكر فى مهمته كانت العربية 
الفتاة ترى هذا الراى أيضا ٠‏ كانت الظروف توحى الى العربية 
( سقريراك ) ينبغى أن يتم التشاور مع الزعماء العرب فى موقفهم 
من اعلانالدولة العثمانية للحرب لأن الآأمر أكدر من أن ينفرد د4 
اللأقفون والشياب بل *كس من آن تذفرد به سوريا ٠‏ « وبيتما كات 
جمعية السيد رشيد ورقيق بك تدبر معى أمر قيامى برحلة الى ابن 
سعود لبسط هذه المسائل معة وأخذ رايه فيما يراه من خطة صالحة 
قرمية. الحربية كلها . لأنه كان من عهمتى ان أصل الى البصرة 
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ايضا الاجتماع مع السيد طااب النقيب الذى كان على اتصال دائم 
بالمراسلة مع دزب اللامركزية لاتؤاوض. معه شفقاها ذيما تحن مهقمون 
به - وكان من مقتضى هذا التدبير أنه بعد سفرى الى أين سعود 
سيسافر غيرى الى الامام يحيى وثالث الى الشريف حسين ورايع 
الى الادريس فى عسدر لتجميع آراء جميع زعماء العرب وكرسم خطة 
يوافق عليها الجميع ددتما كنا فى هذا ونحن قى دصر كانت العربية 
الفتاة ترى هذا الراى أيضا وترى أن يكون عن طريق جماعة مصر 
الفتاة تشاركنا فى ذاك ٠‏ وبعد سقرى بأسابيع استطاعوا فى ديروت 
أن يرسلو! الشيخ كامل القصاب الى دصر يجوان سدقر لرحجل من 
طراباس الغرب حداد لآن إعلان النفير العام فى الدولة العثمانية 
منع سفر العثمانيدن جميعا ء. فلجات العربية الفتاة الى هذه الطريقة 
لسقر الشسيخ كامل على بياخرة ايطالية كانت ايطاليا لاتؤال على 
الحياد ٠‏ وكان سؤر الشيخ كامل هن مظاهر شجاعته لآنه أقدم على 
مخاحالرة لا يعرف اهميتها الا من يعرف حال الدولة العثمانية فى ذلك 
الحين ٠‏ 


وللأسف وصل الشيخ كامل بعد سفرى يمدة فاحتار كيف ينفذ 
برفيق يك والسيد رشيد ومنهما على أنى سافرت نفس الآمر الذى 
جاء هن أجله 5 


4 الى وزارة الخارجية البريطانية برقية يقول فبها ٠٠‏ سبق أن 
تلقت دائرة المخايرات استيضاحات هن حسئولين فى جماعة الحركة 
العربية ممن يقيمون فى القاهرة , حول الموقف الذى ستتخذه الحكومة 
البريطانية اذا ما أعلن الآتراك الحرب , وقد أعطيناهم جوابا حسب 
متطوق برقبتكم ٠‏ كقد آرساوا متدويين يعتمد عليهم واتتاروهم 
بائفسهم الى الجزيرة العربية وفلسطين لكى يبلقوا الرسالة شفوياً 
الى الزعماء العرب فى تاك الاقطار ووضسعت تحت تصرف قادة 
المركة مبالغ ضخمة وزيادة على ذلك بعث المشهورون من عرب مصر 
برسائل الى أصدقائهم أصحاب النفوذ فى الأقطاي المذكورة يحثوتهم 
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فيها علىيذلك أقصى مجهود لاقناعهم بالتخلى عن الاتراك 

الخاصة ٠‏ وقول شيتام ان هؤلاء الزعماء قى القاهرة لا يتوقموخ 

ون بريطانيا فى الوقت الحاضر أكثر من موقف كريم نحو طمو. 

1 للحكم الذاتى وتاكيدات للعون الادبى عندما يحين الوقت لتنفيذ 
٠‏ ولكن بدون شك فى حالة الحرب اذا طلب هنهم أكثر من 

المقاومة السلبية يجب أمدادهم بالأسلحة والذخيرة مثلما م الطليان 

الادريس أشناء” الحرب الايطالية التركية ٠‏ 


والحاقا يبرقيته السابقة يعث شيثام بعد ذلك بيومين ( أى فى 
8 أكتوبر ) يقول فيها ان زعماء القومية العربية فى القاهرة بعثوا 
يمندوبيهم للجهات كما يلى : الى بيروت ومنها الى دمشق وحلب 
وحمص ومثئطقة حوران والى الجايجح ج ومتها الى العراق وادن السعود 
والى جدة ومنها لكة والحجاز عموما وأيضا لجنوب وشرق فلسطين 
وهى النية ارسال مبعوثين للامام يحيى والادريس بعد عمضى بعضص 
الوقت ولكته عن الصعوية العثور على الرجال المناسدين لهذه المهمة* 
وقد أيحي الموكول اليهم 'نهمة لأخايحج فى و أكتوير على دآخرة 
اعطالدة من السوس الى دومباى ومن هناك الى الكويت ٠‏ وعليه 
قبيجب أخطار حكومة الهند بذاك وهما محب الدين الخطيب ب وعبدالعزيز 
العتيقى + رجاء تسهيل السلطات قى دؤمباى لهمتهم وقى الكويت 
يتصلان بامقيم البريطاقى ويعملان سويا معارة) ٠ 2 ٠‏ 


وقى الوثائق المجودة لدى الاسستاذ الخطيب وجدت يطاقة 
اعتماد من الجمعية مكتوبٍ فيها : حامل هذه الرقعة قعة الأخ محب الدين 
الخطيب معتمد من جمعية الجامعة العربية فى العراق وشسوقى 
الجزيرة العربية للدعوة الى عقاصدها وابلاغ دعوتها لأهلها 
والمستعدين لهاو التوقيع الاسم الرمزى لرشيد رضا ( الناموس ) ٠‏ 


عدد الفتاح قتلان فى مكتبته فى القاهرة مع رشيد رضا والمعروفة 


14 061.6 26 تلمماءء© ,2140 - 31 ,1260 (8) 


6 


باسم هكتبة المذار ٠‏ فهى يكتب له من لحح يذكر آخبار ورحلته ألا 
باول ٠‏ 


يرفع له قضدية ضد 00 ة المؤديد مطالبا 9 سي 0 
هذه الصحيفة ٠‏ 


من المقطوع ده ان الخطيب ورفيقه سافر! باذن من 0-0-0 
الانجليزية أديسير المهمة ينضح هذا دن وذيقة قدمت للسير هثر 
مكماهرن باللغة الفرنسية م الوثيقة ونصها بالكامل عند الست 
الخطيب : 
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ولمعا دهع 
الل 


فتوضح ' مقدمة الوذيقة التى قدمت للسير هنرى مكماهون فى 
القاهرة بالتماس التدخن للافراج عن الخطيب انه أوفد فى عهمة 
خاصة لقابلة موظفين يريطانيين سياسيين وأن سفره بتصريح من 
القائد العام للقوات البريطانية فى مصر ٠‏ 


فين ج13 ]لتر ناذا جاه شن مذكرة الحلي عن هده مهرد 
واعتقاله والافراج عنه والتى أرفقت بملاحق هذا اليحث آنه لم يكن 
يعلم شيئًا عند سسقره عن وقوع الحرب بين الحلقاء والدولة العثمانية 
٠٠‏ قلما وصل الى بومياى صياح يوم السدت ل توقمير « علمنا أن 
العلاتات قطءت دين تركيا وروسيا وكذا بين الحلقاء جميعا ٠.‏ 
أأرقع عن كن نكم التولون على دكة الدول الآذرى من ركاب باخرتنا 
فقد وجدتا مته مساعدة واكراما ٠‏ ورأيتاه يعرف اسمى واسم رفيقى 
قرل أن تعرفه تحن له » فاستنيطنا من ذاك أن حكومة بومباى قلقت 
من مصر تلغراقا يتضمن التوصية بحسن معاملتنا . 


وفى يوم الثلاثاء ٠١‏ نوفمبر دعينا الى دائرة رسمية عالية 
فى بومباى فقابلنا رئيسها وكان بين يديه أوراق ( دوسيه ) نتعلق 
بى ورفيقى فكان يقراها ويوجه اليا بعض الأسئلة عن سقرنا والمكان 
الذى نقصده ٠‏ وبعد خروجنا من هناك جاءنا البوليس بورقتين 
بالاقامة فى بومباى لأن ذلك لا يكون بغير اذن رس مى فى هذه 
الآيام ٠. 03 )6١‏ 


ومن بومباى كتب الخطيب رسالة الى صديقه يصف له المدينة 
القاهرة ويشكو له عدم معرقته اللغتين الهندية والانجليزية « ولى أنى 
أعرف لسانهم دل لو أنى استطيع الديان والثيين بالانكليزية لاستاأئست 
التى تصدسر هنا ٠‏ 


)1١(‏ وثائق خطية لدى الخطلب ؟. 


و1 


وصاحينا الشيغ عبد العزين العتيقى استطاع أن يكون ترجمانا 
لى: بخمسة أعشر. كلمة هندية تعلمها :فى سغرته ا ماضية وسسفرته 
الحاضر ١ه‏ الله * 


ومن “دودياى ركب الخطيب الى بوشهر مارا بالكويت , وكا 
َك الباهرة ف .عكتا بوهر حرج النها حل ذلة الذمن بوليدي 
انجليزى كان أول عملة أنه جاءنا وطلب الاطصلاع على جواز 
( باسسبورت ) كل واحد منا » فأطلعنا عليهما وعلى الورقتين 
الرس ميتين اللدين كخذناهما من حكومة بومباى فاظهر رغيته فى 
الاطلاع على صناديقنا وامتعدت : وبعد التقكيش الدقيق يفك عد 
أيضا يقر ويفهم هذه اللغة لم يجد عتدى شيثًا هن الأوراق يستحسن 
قي الحديدة وقمران فى اليمن أعطانى اياها يعد استقالتى من وظيفة 
ترجمان التى كنت موظفا فيها عنده من سنة ٠‏ ل الى أوآاخر 
سنة ٠ 16١8‏ وكنت أظن أن البوليس سيعدل عن تشديده علينا بعس 
اطلاعه على هذه الشهادة والجوازين التى فى ايدينا ٠‏ ولكن الآمر 
بجاء يعكن ها طللت فائة دعا اربعة عن الجدون الهندية كاذوا 

م مهياون من قبل لآن يجعلواٍ معتا وعنث لك اأساعة صرذا 
آليها (؟) 00 


تقل الخطيب يعدها الى المحمرة على الباخرة ( مجيدية ) من 
يواخر شط العرب ودجلة وكانت غاصة بالعساكر اليذود 1 وفى 
صيا جح بوم الجمعة ذا توقمير ذزل الدصرة حيث أخذةه الجنود 
الاتمايزية الى مكتب الماجور براوذلى حاكم اليصرة العسكرى 
ذه حيث يوجل عدك من كبار رجا جال الحملة وبحضص موظفى القخصلية 
السياسيين قسالوذا اسثلة كثيرة عن المكان القاددين عنه والمكان 


9) رساة من الخطبب الى عبلى النتا- قتلان مخطدوطة ٠‏ 
(5]) مخطوط للخطيب 8 الجيل الذي عاصر بعث المروبة # ٠‏ 


1١م‎ 


الذاهبين اليه وعن سدب سفرنا والمهئة التى نحن نشتغل بها فكنا 
تنجيبهم يالصدق والمدراعة 30 وانتى تأجر كتب فى القاهرة ومحدرر 
فى جريدة المؤيد 5 وطلبنا متهم أن ياذنوا لنا بارسال تلغراف الى 
معارفنا فى مصر وأن ذلك مفيد شى سرعة مجىء خير رسمى الى 
المكومة الاتكليزية فى البصرة باتنا معروقون لدى الحكومة المصرية 
ورجال الدولة البريطانية هناك فرقض طلينا ٠٠ )١9. ٠١‏ 


وأودع الخطيب مع رقيقه سجن العشار ٠‏ وفى وثائق له يصف 
نو العاملة فن الستمن «١‏ ويحتفظ عدن الوق الخطيب عرش ناكل 
أرسلت اليه دن رشيد رشا فى هذه الفترة يخاطيه فيها باسم « ولدنا 
العزيز » ويبدى رشيد رضدا قلقه لعدم وصول رسائل من الخطيب ٠‏ 


ويخشى رشيد رضنا أن تكون المكتوبات التى أرس لها الى 
على قواعدها دعوتكم نكم ورفيقكم والذى فيه ورقة الاعتماد 
ا ددو عة( ( ٠‏ 


كما أرسل له رشيد رضا تفريضأا يتحصيل اشتراكات المثار 
فى اليند وعمان والكويت والعراق « ويقول للمشتركين » قالمرجو 
أعتماده ودقع المطلوب هذكم له وما عهدنا اليه يذلك مع ثقتنا الدامة 
يأنكم ترسلون ها عليكم هن تلقاء انفسكم الا التعدن الإأرسال بواسطة 
المصارق ( البنوك ) والبريد ( اليوسطة ) فى مدة هذه الحرب التى 
يخشى أن يطول أجلها المزعوم مع شدة الحاجة التى الجأنا الى 
تأخير أجزاء المجلة بحيث عزمنا على توزيع اأجزاء السنة فى سنتين 
( مع حسيانها سدنة واحدة ) ٠*٠‏ وقد اشتد غلاء الورق وقل جودثه 
وعمال المطبعة ياخذون أجورهم كل أسبوع ٠٠١‏ » 
البريطانية قى البصرة للافراج عنه ووضح فيها أن رشيد رضا طلب 


05 المرجع السابق ٠‏ 
)١:(‏ مخطوط لدى الخطيب ٠‏ 


هته أنْ يسافر الى جهات العراق ونجد اقابلة زعمائها وابلأغهم عن 
لسان جمعية الجامعة العربية « آن ممثليها قى مصر علموا علما 
كيدا من رجال حكومة جلالة الملك الذى فى القطر ١«نصرى‏ أن دولة 
بريطانيا العظمى عزمت عزما نهائيا على مؤّازرة العرب فيما يطلبون 
عن تحسين أحوالهم وجمع شملهم وخلاصهيم من الادارة التركية 
امرتبكة التى يديرها موظفون قى بلاد العرب موظفون ليس لمصلحة 
البلاد الحقيقية أهمية عندهم وأن عليذا نحن العرب أن لا ننخدع 
يأضاليل الآلمان والمنضمين اليهم وأن نقايل بالجميل كل من يفعل 
جميلا معذا ٠٠‏ ويذكر الخطيب قى التماس آخر أن استمرار سجنه 
سينتع عنه استغناء جريدة المؤيد عنه ٠‏ وتوالت التماسات الخطيبي 
قفى 59 ديسمير ( قدمتا عريضة أخرى ذكرنا فيهاما هى مشهور عن 
عدل الحكومة الانكليزية وأننا بريتون من كل عمل يخائلف قوانيذها 
وسياستها ورجا أن يسمح له بمقايلة حاكم البصرة ٠‏ » 


خلال ذلك تتابعت رسائل رثكسيد رضسا الى الخطيب ورفيقه 
وكانت ترسل الى شخص قريب للعتيقى فى الكويت وقد وصلت كلها 
مفدتوحة ومختوم عليها | قدت بمعرفة الرقيب 8« ومحظمها كما يقون 
كديقيما من رسالة ليما ءاكذ حمسة وفسسن بيوما من الفاهزة الن 
الكويت ٠‏ 


أبلغهها رشيد رضا أن همندوب الجامعة سافر الى اليمن وآخر 
الى عسير ومعهما مذكرة أرسلت لهما صورتهما وجاء فيها ٠٠‏ لى 
كان يوجد من الترك فى المواقع والموانى على الس واحل العربية 
هتئصفين ويلغهم أن الانكلين يقولون انهم لا يريدون الاستيلاء على 
شىء من بلاد العرب وانما يريدون طردهم منها وتركها لآهلها من 
'العرب لبادرو! فى كل موقع يرون أنفسهم فيه ضعقاء الى تسليمه 
لآهل الوطن من العرب ورضوا بآن تنجى البلاد من الاحتلال الأجنبى 
يتولى اهلها ادارتها الملكية والعسكرية ولكن قلما يوجد منهم من 
درحى فيه وثل هذا الانصاف ٠‏ 


لا 


وأما ألعرب قان لديم الآن ما يجربون به صدق وعد الانكايز 
يعدم الطمع فى بلادهم وبالاعترات؛ لهم بالاستقلال ذيها اذا تولوا 
شثونها دون القرك وذاك يآن يقوهوا يهذا الآمر حدث بديسر أهم 
ويطلبون من الانكليز ترك ما احتلوا من ثفورهم اذا أجابوا الطلب 
انقطعت أعذارهم وعلموا آنهم أسعد الناس حظا فى هذه الحروب 
الذى كان شقاوؤها يعم العالم ٠‏ هذ! وأن سواجل سسيوريا لم يدن متها 
اسطول انجليزى ولا فرنسى وتصارى السوريينه نا يسعون لاقتاع 
معتمد فرتسا والاذكلين دوجوب ادتلال تلك السوادل ولكن سعينا 
لعدم التعدى على يلادنا لايزال دو التاجح والرسائل موقعة ياسم 
( الناموس ) وهى الاسم الرمزى لرشد رضا * 


وبعد حمسين يوما هن بقاء اأخطيب فى السمجن دعاد الكولونيل 
سير برسى كوكس وآخيره آنه سيرسل تلغراف الى مصر ولكن مضت 
شهور دون طائل فجدد الخطيب شكواه ٠‏ وقى شهر مايق زان حاكم 
الزبير السير درسى كوكس وعرض عليه أن يضمن عبد العزيز العتيقى 
اذاكان خلاصسه من السجن متوقفا على ضمانة ذثأجابه أن وقت 
خروجه لم يحن يعد وفى صباح ؟؟ يونيى استدعى برسى كوكس 
اأخطيب وآخيرد ١ن‏ الرد على يرقيته جاءت مع البريد ولم تأت باليرق 
وانهة وصل مؤّدتا بالعودة الى محضس , * قطلب العتيقى عدم الذهاب 
الى مصر لآنه لا شغل له فيها بل هى يرغب فى الاقامة عند والده فى 
الزبير ( البصرة ) فاخيره كوكس أنه سيظل بالسجن الى آن تجرى 
مخايرة جديدة مع مصر بشاته « لآن الآذن جاء من مصر بخروجكما 
من السحن لتعودا الى دصر » ٠‏ وساقرا الخطيب مساء يوم ذا 
يونيى بينما يقى رفيقه فى السجن قفوصلها فى ١١‏ يوليي ١51١١‏ - 


يحتفظ الخطيب بالشهادة التى أعطيت له من سير برسى كوكس 
بناريخ 17 يونيى وجاء فيها أن حامل هذه الشهادة مسموح له أن 
يدهب من البصرة الى القاهرة ليقدم نفسه للسلطات البريطانية على 
تققة الحكومة(5١) ٠‏ ٍ 


(ه!) نصتها طرف الأستاة الخطيب ٠‏ 
الحا 


وفى 11 فبراير ابرق ذائب الملك فى الهند الى مكماهون البرقية 
التالية : 


برقيتكم المؤرخة ‏ فبراير يشآن عبد العزيز العتيقى ومحب الدين 
الخطيب ايلغنى كوكس أن الشخصين المذكورين معتقلان في البصرة 
٠٠‏ لقد أعتقلهما ضابط ال مخابرات العسكرية فى بوشهر لآن اجويتهما 
عنى الآسئلة التى وجهت لهما لم تكن مرضية وذلك المراسسسلات 
والمتشورات القتى كانت معهما أآنهما كانا على اتصال مع السيد طالب 
النقيب الذى كان موققه آنذاك محاطا بالشكوك * وى كت هناك ايضا 
اشارات تبعث على الاشتباد بانهما كانا على علاقة بالرسل الأتراك 
الذين اعتقلوا فى كراتشى ٠‏ لقد قمت دراسة المراسلات المذكورة , 
يمز من العناية وتبين آنها تندو اسائميا اكش مما تنحو عرديا 
وهى ضيد امسيحية ويرى كوكس آنه من غير المستحسن احللاق سراح 
الشخصين: فى النصيرة ولكن ١‏ (10 كان اعتقالهما 7 يحظى بموافقة 
سلطات القاهرة فهى يقترح ارسالهما الى بومباى يصنة أسرى حرب 


ويتضمن الملف ملاحظات على هذه البرقية جاء ذيها الشخصان 
المذكوران غادرا مصر فى أواخر اكتوبر وكان الترتيب ان دوا 
المعتمد السياسى فى الكويت الذى كان عليه ان يتسبحق شر قدد 
سفرهما ٠‏ وقد تبين أنهما كانا يدملان كتايا يتضمن خطيبة طارق 
دن زماد وخطاب الخليفة عمر عند وفاة الخليقة قَة ابئ بكر وحطابي 
الخليقة على فى الحث على الجيان وقصيدة شاعر أندلسى يتالم 
لين بلاده ازاء فتح الآسيان لها ٠‏ 

عاد مكماهون فايرق فى 15 فيراير اعادة الخطيب والعتيقى الى 
القاهرة لكنه لم يلبث أن بعث فى اليوم ذاته برقية أخرى قال فيها 
أنه من الأفضل ابقاء الرجلين فى البصرة شريطة تزويده بالمعلومات 
المتؤافرة عن افادتهما وموقفهما ٠‏ 


ورد! على البرقية الآخيرة: ارسل كوكس الرسالة التالية الى 
دكماهون وهى بتاريخ ١8‏ مارس 1515 اشارة الى برقيتكم بتاريخ 


؟11 


١‏ فبراير الى حكومة الهند واتباعأ لتعليماتها « لى الشرف أن 'قدم 
مقطوعات مترجمة من دقترين وجدا بين أوراق محب الدين الخطيب 
وعبد العزيز العتيقى ٠‏ وهذه المقتطفات تؤلف المادة إلتى بنى عليها 
ااراى القائل بان لهما ميولا اسلامية وعربية وبسبب ذلك لم يكن من 
إاستحسن اطلاق سراحهما قى البصرة ٠‏ 


١‏ يجب أن نذكر أنهما غادرا القاهرة قبل اعلان !لحرب ولى 
ودسلا الى هناك في الأوقات المعتادة لما كان قناك شك فى السماح 
لهما بالذهاب مقابلة الشخصين اللذين كانا متوجهين اقابلتهم ولكنهما 
وصلا الى الخليج دعد أاعلان الحرب مع تركيا 0 


« ان ضابط المخابرات فى بوششيهر الذى كان له عميل على ظهر 
السدينة التى كانا يسافران عليها تلقى تقريرا هن ذلك الرجل عند 
وصسول السعينة مؤداه ان الشخصين يثيران الاشتتباه ويوصى 
بأعتةالهما ٠‏ وتم التفتيش وتبين أنهما كاتا يتراسلان مع طالب النقيب 
الذى كان يومذاك يمثاية عدو لهما بعد أن رفقض الاتفساق معنا 
وقد قام مقتش الشرطة فى الخليج بالتحقيق وقدم تقريرا قال فيه انه 
كرادشى أذلك جىء بهما الى البصرة وأبقيا فى منزل فيها رهن 
الاعتقال ومايزالون هناك حتى الآن » ٠‏ 


٠‏ أن والد العتيقى رجل محنرم وغير مؤذ وهى من الزبير ومن 
الاشارات ذات الدلالة أنه لم يحاول التوسط في قضية ولده » ٠٠‏ 
زوهذا! مخالف لما ذكره الخطيب فى مذاكرته حن أنه عرض ضمانة 
ولده فرقض كوكس وقال أن التعليمات لم تأت بعد للافراج حتى 
يبحث عسالة الضمانة ) ٠‏ 

ثم تمضى الرسالة التى بعث بها كوكس تقول : فى الوقت 
نفسه أشعر .أن القضية ضد هذين الشخصين الذين احرزوا قسطا 
وطبقا لرغبتكم بعد اطلاعكم على الرسالة فاننى اقترح الطلب من 

يدل 
ملم محب الدين الخطيب ) 


حكومة الهند أن 5 تحتفظ يهما فى بيت ريفى فى الهند حيث يمكن إن 
برقيا تحت اشراف الشرطة ويسرنى أن اتلقى جوابا برقيا منكم ٠‏ 


ثم أرسل كوكس فى ١١‏ يوليو 1516 الى حكومة الهند يقول 
فيها أن محب الدين الخطيب قادر اليصرة متوجها الى بورسعيد رانه 
سمح للعتيقى بالعودة الى أهله فى الزبير(09) ٠‏ 


ومن هذه الوثائق البريطانية يتضح أن الذى دفع الى اعتقال 
الخطيب والعتيقى موقف طالب التقيب من السلطات البريطائية فى 
لك الوقت والاعتقاد يأن دورهما أسلامى على حد حا دزّعمة الوثائق 
أكشر منه عربى نتيجة لما عثر معهما من خطب لطارق بن زيادة وغير 
تلك من المكاتبات التى تدعو الى بعث اسلامى أو الى يقظة اسلامية ٠‏ 


ومن الوثاتق البريطانية المتعلقة يموضوع حلالب النقيب مع 
ااغريطانيين يتضح ما يلى : 


فى ٠١‏ نوفمير ١1١2‏ كتب شكسيير الذى أوفد لقايلة بين سعود 
بحد وصوله الى الكويت الى كوكدر,ء أن السيد طالب النقيب غادر 
الكويت درافقه خدمسون من أتباعة يوم 15 الحالى قاصدا ذجد لقادلة 
بن السعود كما يبدى قى الظاهر ٠‏ ولكن من محادثة مع السيد شيخ 
مدارك الصياح بحضور المندوب السامى البريطانى وحن معلومات 
محلية من مصادر أخرى فالموقف دالنسبة للسيد طالب كما يبدو هو 
كمأ يلى : أبمره الآقراك بالسفر الى تجد للحصول على تعاون ين 
سعود ٠‏ وخوةا على مركزه فى الئدصرة فى حالة أحتلال البريطانيين 
لها حاول الحصول على شروط من حكومة جاثلة اكلك وديدو ان أخبار 
مفاوضاته قى هذا الصدد علم بها الكوظذون الأتراك فى البصرة وادرك 


0) تقلا عن مليمان مومى © وجوه وملامح 
01015 8/11 2 ب[ 01116 متاصد 


(18) مكى شبيكة ؛ العرب والسسياسة اليريطانية ص 7ه . 
7 .1914 .2507 9 :00 20 .عتهط8 ,2479 371 .7.0 


1> 


سيد طالب مغية ذلك والآثر الباشر عليه وعلى عائلته أن هو بقى فى 
اأنصرة 0 خوقا من حياتة تحول الى الكوديت حيث ققدم عروشه 
مرة آخرى للمندوب البريطائى ٠‏ 


وفى ١5‏ توفمبر كتب كوكس يامر ببقائه فى الكويت كدليل على 
خضوعه وكرهيته لحسن سلوك هله فى البصرة ولذلك عندها وصلته 
الآخبار عن مغادرة النقيب للكويت أنزعح عندما علم حس.تب قول 
الشيخ ميارك الصباح سداقن عبرا ال ىجهرة فى طريقه ال ى دريدة 2 
كقابلة د الستعود دون أن دبودع الشيخ ولو أنه كان ضيف" عليه فى 
منؤله 0 


وتخوف الانجليزى أن تكون أحد مهام النقيب لابن السعود 
هر تعليمات الباب العالى الآصلية لحشد العرب ضضد بريطانيا ٠‏ 


ويكتب شكسبير لكوكس أن هرويه هذا -حرمه من آى وعود 
كانت تقدم له وأن احتجازه يالقوة سيؤدى الى اشثارة شعور العرب 
خد بريطانيا ٠‏ 


من هذه الدراسة اعتقد أن الخوف من اتصال بين محب الدين 
الحئيب وطالب النقيب كانت آحد الآسباب التى حدت بيقاء الخطيب 
هذه الفترة فى الاعتقال عى وقت كانت الساطات البريطانية مشغولة 
بدءاتها على العراق ٠‏ 


يقيت رواية سليمان فيضى الذى كان اليد اليمنى للسيد طالب 
الذقيب وقد جاء فيها ,» عدت يوما الى دارى فوجدت بطاقة ‏ أى 
بطاقة بريد. س جاسم لآأستاذ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المذان 
المصرية » وقد كتب على ظهرها ما يأتى : أن محب الدين الخطيب 
وعبد العزيز العتيقى قد توحها الى البصرة بمهمة سياسية فارجو 
أن تروج مهمتهما » ٠‏ أسرعت الى محل اقامتهما » فعلمت أن البوليس 
ود أوققهما , قذهبت الى الموقف وعبثا حاولت مكالمتهما هناك ٠‏ وبعد 


1١1.6 


لبت أن الاتجلين أعادوهما الى حمصر مخقورين * وجدت بعد 
0 بعض الحوادثٍ التى كشفت عن غطرسة الانجليز(؟ا) ٠٠‏ 


عاد الخطيب الى حصر ولم يتم حهمته ولم يستطع الاتصال 
بعبد العزيز بن سعود ولا بغيره وفى مصر علم الخطيب آن العربية 
الفتاة أرسلت كامل القصاب الى مصر كما سيق القول والذى علم 
يسقر الخطيب فسافر هى الى مكة وكان فيها ضيفا على الشريف 
حسين وآبلغه برغبة العربية الفتاة فى عمل خطة موحدة للزعماء 
العرب خلال هذه الحرب لكن الشريف ام يدل له براى ٠‏ وعادت 
الحربية الفتاة فارسلت فوزى البكرى وكان عن الذين شملهم التجنيد 
نسافر من دمشق الى مكة لتأدية الخدمة العسكرية فى حرس الشريف 
هاطلعته الجمعية على مفاتحة الشريف اذأ ما كان يرغب الانضمام 
الى الزهماء الوطنيين هى سوريا والعراق فى حركة لانهاض العرب 
حن كبوتهم ولاستعادة مجدهم الغابر ولنيل الاستقلال قيما اذا لم 
تتمكن الدولة العثمانية من اصلاح الادارة اصلاحا حقيقيا وجعل 
البلاد بمامن من استيلاء الآجانب الذين يتحينون الفرص لاحتلال هذه 
الديار واستعمارها إن اخ كل عريى أصيح مدركا غايات الاتحاديين 
السيئة وقصدهم الجنونى بتتريك العناصر غير التركية(:؟) ٠‏ 
وكان رشيد رضا قد قدم مذكرة الى عيد الل الصغير وكيل 
وزارة الداخلية فى مصر يوضح له خطا تفكير الانجليز في جعل 
عنوريا والحجاز ذحت حمايتهم كمصر آأق يضمها ألى حمصر ياقامة 
سلطان منها تحت حمايتهم ويقول فى المذكرة أذا كان اعلان الحماية 


باس 


)١5(‏ سليمان قيفى : فى غمرة النضال ©» قصل يعئوان © الليصرة فى 
عهد الاحتلال الاتجليزى ص ؟١5؟‏ 4 لا.لاء 


: سليمان مومسى : الحركة العربية ص 9؟١١ © قاير الفصصين‎ )٠( 
٠. ؟١؟ مذكراتى من الثورة المربية ص‎ .. 


كىا1 


على مصر لا يجعل الحرميزولا شيئًا من أركان الاسلام موقوفا على 
رضنا دولة غير مسلمة ولا ينافى وجود حكومة مستقلة كل الاستقلال 
تقيم شعائر الاسلام اذا ماكان ما ذكر كما ذكر ولم يرض به مسلمو 
مصر فهل يرضى مسلمى سوريا والعراق وغيرهم منالعرب والعجم 
والهنود وقوع تلك البلاد المقدسة وسياج الحرمين ( الحجاز ) تحت 
مباطة دولة غين مسلعة وهم يطلمون ها يترتي غلى ذلك مما اشوا 
اليه 6(١ك) ٠‏ 


ثم الحق ذلك بمذكرة قدم فيها ايضاحات للسلطات البريطانية 
راستقلالهم فيها يتفق كل الاتفاق مع مصالدها السياسية والاقتصادية 
٠“‏ فاذا ثبت هذا ولى فى الجملة فالمعقول أن تبدا هى بتنفيذه دون 
العرب وأن يكون البدء بتصريح سياسى لا يحتمل التأويل بضمان 
ناك لهم والقيام بعمل يدل على ذلك كترك ما استولت عليه من اليلاد ٠‏ 
العربية للعرب انفسهم وهذا يكون خير تمهيد لاقناع حلفائها موافقتها 
السياسية على هذه السياسة المثلى ٠٠‏ 


ويشيس رشيد رضا فى هذه الوثيقة أن هذا رايه وراى اخوانه 
ائقيمين فى مصر الذين يرون أن منتهى مايمكنهم من السعى لخدمة 
أمتهم وبلادهم قى هذا الزمن العبوس القمطرير هى ان يبلذوا دولة 
بريطانيا العظمى آراءهم وامانيهم التى يعتقدون انها أمانى العرب 
والمسلمين كافة ( وقد فعلنا ) قان أسعدهم الحظ بقيول طلبهم شكروا 
يما استطاعوا من قول وعمل ولا يكون نتصييبهم من عملهم حينئذ 
كنصيب من ذهب من اخواتهم الى البصرة باذن السلطة البريطانبة 
هنا فالقتهم الحكومة الانجليزية قى السجن هناك ولا تدرى من تقيل 


(1) أرجم الى نص المذكرة فى ملاحق البحث . 


١‏ : يدل 


الشقاعة بالاقراج عنهم واذا لم يسعدهم الحظ بقبول طلبهم فانهم 
لا يشتغلون بالسياسة العربية ولا غيرها البتة بل ينتظرون تصاريف 
الاقدار وألله يقعل مايشاء ويختار(؟"") 5 


وليسن هناك فى : الوكائق ما يكشف لتون تسب الدين العتلين 
بعد عودته الى القاهرة وائما وجدت عنده وصايا تركها شهداء 
مشائق جدال ياشا السقاح ومن غير المعروف كيفية وصولها اليه 
فى القاهرة وكان الخطيب عن جملة الذين حكمت علييم محاكمة جمال 
ياشا غيابيا بالاعدام ولم ينفذ فيه بالطبع لوجوده فى القاهرة(؟) ٠‏ 


(؟؟) ارجع الى نص ملحق المذكرة فى الملحق . والاقارة هنا بالطبع 
الى هحب الدين الخطيب والمتيقى ٠‏ 
[انقفق مليمان مو دى : وجوة وملامح ص ٠.15٠‏ 


1١14 


بعد مجىء الخطيب الى مصر من البصرة ١علن‏ الشريف حسين ' 
ثورته عاى نحو ها هي معروف فى ٠‏ بونيو 15و١1‏ ويعد أن جاء 
الشريف القاروقى الى عدسر معلنا تسليم ذفسه السلطات البريطانية 
فى حملة الدردنيل كاتب الشريف حسين فى 5 ديسمير ١511١5‏ عرقه 
ينفسه وقال أنه آحد الضياط الذين بايعوا الشريف وعرض على 
الشريف حسين أن يكون وكيله فى مصر ٠‏ 


. ويقول الخطيب فى مذكراته أن الدار التى اختارها الشريف 
الفاروقى للعمل ياسم الوكالة العربية كانت فى عمارة واقعة يأول 
شارع المدايغ ‏ شارع شريف الآن ‏ مجاورة لدار الأهرام وهى على 
الجانب الآيمن من الشارع ٠*٠‏ وكان أنصار القومية العربية يترددون 
على الوكالة العريية وفى طليعتهم عزين المصرى وكان يلذ له سماع 
فؤاد الخطيب وهو يترنم بقصائده البليغة عن القومية العربية ٠٠‏ 
وعزيز المحسرى هو الذى أشار فى تلك القترة باستدعاء نورى السعيد 


>46 


من معتقله فى الهند . وكأن قد فر من استنبول الئ مصر بعد محاكمة 
عزون على فى شياط 4 وعن مصر ذهب الى اليمعرة قفارسلة 
كوكس الى الهند ٠٠‏ وما آخذ الشريف حسين يطلب من الوكالة 
العريية ومن الشريف الفاروقى الآعوان له من شياب العرب 
الشريق حسين بأسمائهم أى معرفة شخصياتهم فالاختيار يقع عليهم 
من القاهرة ٠٠‏ » لكنالخطيب يوضح أن الاختيار عليه جاء بالأسم 
الأولى من قيام الثورة(١) ٠‏ ش 


بودرجم الخطيب أن الذى زكاه لدى الشريف هو الشيخ كامل 
القصاب همثل العربية العتاة الذى وصل الى الحجازن قبل الثورة ٠‏ 


وفى الوثائق البريطانية ما يفيد أن احتماعا عقد بين عزيز 
المصرى وثديتام ابرق هذا الآخير للخارجية البريطانية فى ١1‏ نوفمير 
14 تاقترح عزين على الانجليز التحقق من وجود ضابط عريى 
فى الجيش ااتركى اسمه ذورى السعيد ٠‏ وابرقت وزارة الهند بذاك 
الى ثائب الملك فى ١9‏ توغمير ١9١5‏ وردت حكومة الهند فى 8 ديسمير 
6 بأن طالب النقيب ذهب لابن السعود ولا ثقة فيه مطلقا ٠٠‏ 
أما مزاحم الآمين وذورى العسعيد فائهما فى اليصرة 9 وأفادت 
الوثيقة بمقابلة نورى السعيد لبرسى كوكس وأنه لمم يقتنع يما يدعو 
اليه نورى السعيد(؟) وتيع هذا ارسال نورى السحيد الى الهند 
استدعت تورى السعيد الى القاهرة ٠‏ 


)١(‏ يقول الخطيب ان نص البرقية الخاصة يذلاك كل معفوظا فى 
أوراق الشريف الفاروقى التى جمعها ابن عمه وطبعها فى بغداد يعثئوان ( مقدرات 
المراق ) . 


0) تقلا عن مكى شبيكة ص 59 ٠‏ 
4 .280 8 02166 منقصة .2140 -- 3751 .1:0 


يقول الخطيب انه سافر الى الحجاز مع نورى السعيد ٠‏ وفى 
الوثائق التى نشرها أمين سعيد أن أول قاقلة من الجنود العرب 
0 السويس للالتحاق حم الشريف كانت بتاريخ أول الغ طس 
(” شوال ١6‏ ) كانت تتالف من ا ضباط منهم نورى 
السعيد 5 ٠‏ 


سافر الخطيب بعد عيد الفطر كما يقول اتأسيس مطيعة أميرية 


ويحتفظ الأستاذ الخطيب باعداد دصحيفة القيلة التى كان مديرها 
بين وثائقه وأوراقه * وقد أختار اسم القبلة من الآية الكريمة : ودها 
جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم عن يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه » ٠‏ 

وقد تصدرت هذه ا الكريمة كل أعد اد المسميقة كما 
الأميرية فى شعب حناد وأعلن أن الصسحيفة جريدة دينية نا ده 
الجتماعية تاصدر مرتين فى الأسيوع لخسة الاسلام والعرن 2 


والشىء الذى ينيغى توضيحه أن أول عدد لصحيفة القبلة 
صدر بتاريخ ١١‏ شوال 778 ه ( ١8‏ أغسطس 1915 ) ومعثى 
هذ] أن الخطيب هذا حنة ومسيولهالن 'السيان يستغن على الفوو 
لاصداى هذه الصسحيقة ٠‏ فقد استهدقت هذه الصحيفة بالطبع الدعرة 
الى الآهداف التى من أحلها ثار الشريف حسين واخبار انتصاراته 

لى القوات الدركية والمنشورات التى كانت تصدر لتوضح مسياوىء 
0 والترقى والتى تبرر السبب لثورة الشريف حسين ٠‏ وقد عهد 
الى محب الدين الخطيب بالاضافة الى ادارته للصحيفة وأصداره 
لها تحرير هذه المنشورات التى كانت توزع بين القبائل العربية فى 
الدجان يهدف كسيها الى جانب الذورة ٠‏ وكدين أوراقه الكثير مهن 


(9) أمين سعيد اج 1 من 4!؟ . 


شه ألنشورات : كان كل منشور يشير الى سايقه ٠‏ داما بعد قائنا 
لا ترتاب ىالذناء للبارى حل شانه يأن منشوراتنا السابقة قد أثت 
دعش ا دكة !3ل تعالى ى سدور + الغاية المقصودة من نشرها تعلم من أردنا 
؟علامد عن اليشر عدوما والمسلمين خصوصا أسباب نهضتنا 
حسدو عاك ا الخدلية والنةنية 0 


وا-ذا توما وعدونة أأله تعالى ب اتياعا لحكمة عا أرأده يقوله 
عز من تأثل ( لدكداد الذين آمنوا ادمانا ) راينا أن ناذت أتظار .جميم 
السطهين الى جناية ١اخرى‏ حن جدايات المتغلية اأتوراتيين تريوا على 
كل حا تي ١‏ عليه قيل الاوان وتدل على ما فى نقوسهم من المروق 
والطفبان ٠ ٠‏ كيف» لا ود ذبتنا داأعيان والنظر ها تعدى هؤلاء 
ااتغترين فى دذه المرة على الأءوات والآحياء من أذراد العالم 
الاساددي, يديم وسايهم كل ها تحذويه .د جرة يذيهم عليه افضد ل 
الدساذة وأذه الدسطيم 22 عداياهم وتركاتهم التى أرادوا مها اكريم 
ساعاته البأاهرة ٠+٠‏ م٠٠‏ 


وتمهدى اللنشورات عو الى الثورة 0 


٠‏ وعاى هذا فاننا نعلن لمن بقى من مسسلمى المملكة التركية 
وحص وجبدا مجيثمها وقوادها يأدهم اذا لم ينيخصسوا لاسقاط حكومة 
عع لام أأثور ائييخ الأغران ويعلتوا براءدهم منهم فاأذتا تقطع آخنر ؛مل 
أذا ملم دياق الادعلام لتاك الممتلكة وتكون فاتدة دراءتنا ذيها طىي 
اعم سلاانه! عن خطب الجمعة التى ابقينا: اسم فيها تحتى. الأآن 
حرمة #ثار أسلامة واملا بقيام من يخلصس اليلاد من المتذليين عليها 
0 وكل اساو]ا سير أنه عملكم ورسولة 2 وللد الأمر هن قبل وبعد 
وهى ولنى الدوفيق » ٠‏ 


ولم تكن آلذبلة توزع فى أنحاء الحجان فقط بل أرسلت الى 
العراى ٠‏ فتى وجدت فى وثائقه طلبا هن المقيم السياسي فى يقداد 
يطاب ارميال عشرين نسخة من كل عددكد عن أعدأد القيلة ويدشع كمنها 
فى اككتب العريبى ٠‏ كذلك جاءته رسائل من الخرطوم من أبراهيم 
فيعدرى حسايقه بقول لذ نحدسلت فى دوم واجد على أكثر من خمسيين 


١ 


كثيرا بحسن نظام القبلة الوضاءة وجمال ترتيبها شاكرين لكم شكرا 
جزيلا عملكم: الخالص فى خدعة البيت المحمدى الآعز والعرش 
الواشمى ٠ ٠‏ وأنهم ( مسلمى مصر ) يرددون بين الجوائح وصميم 
القلوب دامت القدلة فى طلل صاحب الجلااة العربية الياشمية 9 


وأرسل عوتى عيد الهادى من باريس فى 55 أبريل سنة 1514 
يرجوه أن يكون مراسلا لهذه الصحيفة يقول له ؛ طاب الى بعض 
الاخوان أعمل وأياهم فى هذه العاصمة على خدمة بلادئا أن أسعى 
اليك لاكون محررا لجريدة القبلة فهم يعتقدون أن ذلك يؤبدنا هذا 
فاتدة كبيرة ٠‏ اسم جريدة القيلة كبير عند الساسة الفرنسيين لانها 
لسان حال الآمة العربية قاذا كنت أعمل كمخير لهذه الجريدة غانى 
أتوصل بفضلها الى ما يصعب الحصول يدونه » ٠‏ 


. « كنت كتبت الى حضرة الزعيم بك العظم بهذا الصدد وشرحت 
له أهم الآسياب التى طليت اليه فى مساعدتى قى أن أكون محررا 
لجريدتى القبلة والاهرام ورجوته مساعدتى دون أن أحظى منه بخبر 
الى الآن ٠‏ لذلك رأئت أن أكدب اليك رأسدا 4# * 


« انى لم أزل ولن أزل على دين من قتلوا من اخواننا العريسى 
والمحمصاتى وعارف وسليم عبد الهادى وان ارتد عن هذا الدين 
بعض اخوانتا قىالسياسة قانا لن أرند ولن أيغى عنه عوضا 06 

ويقترح عليه عودنى عيد الهادى أن يرسل له مقالة أو مقالتين 
فى الأسيوع ويلتمس إرسال ورقة اعتماد وتقويض مختوم بحدم 
الجريدة وان تكون على نسختين بالعربية والافرنكية ٠‏ 


ولكن لم آجد بين آوراق الخطيب ما يفيد أنه ذأرسسل لعونى 
عدك الهادى يما يطلب وأخذ الخطيب فى صحيفته بنشر مأ ترى حكوعة 


رفن 


ل ديف تشسره هن أخبار تقدم قواتها فى أتحاء الحجاز مطاردة 
للقوات التركية أو أخبار ياعفاء بعض عربان جهينه والشمال الذين 
يالوجه والمويلح والعقبة من الزكاة وغيرها من الموضوعات ٠‏ 


وقى المذكرات التى كتبها الخطيب خلال هذه الفترة يلمس الباحث 
قربه من الشريف حسين وآأنه كان يلتقى بالشريف يستشيره قيما 
ينشره فى صديفته ويعرض عليه كثيرا من المقالات والشريف يشير 
بنشرها أي تعديل فيها “و منع نشرها حتى أصبح الخطيب موضع . 
ثقة الشريف فكثيرا ما كان يأخذ بما يراه الخطيب تجاه مقالات 
ودنشورات الصديقة 5 


ويطلب همنه الخطيب استدضار مدررين للصحيفة من مصر 
دوافق ااشربف على استخدام الشيغ على الغاياتى وابراهيم سايم 
النجار ايكتيا عن الحركة براتب شهرى() وكان الشريف قد كلقه 
فى اليوم السابق لذلك ( 1977/5/98 ) بكتابة منشور عن نقله 
لمجوهرات الحجرة النبودية خشية أن تسرق 0 


وذكر الخطيب انه كان من وراء أستدعاء الشريف حسمين 
لعزيز المصرى للعمل فى تنظيم جيش الشريفق فقد الح هى وصديقه 
الملصرى وتبوغه المسكرى وسمعده المهيية عند الترك فحيث إلى 
حضر آلى الحجاز وتولى ادارة القوة العسكرية فيه فان وجال 
الجيش التركى يعتبرون ذلك كانه جيش جدبد اضيف الى الجيش 
الذى يقاتلهم في سبيل استقلال الحجاز وبلاد الحرب عن حكمهم 
الممقوت ٠‏ وبعد الحاح متكرر لم يشا الشريف حصين ان يطلب عزيزاً 
المصرى مباشرة وصراحة يل قال اكتبوا له ليحضر : « فكتبت رسالة 
شه رسعية الى الوكالة العربية يأن ترتو عرزية عان المفسسور 
وان يقام له باسباب راحته » ٠‏ 


ويذكر نورى السعيد فى كتابه . محاضرات عن الحركات 


(؟) أول هارس سنة 1417 مذكرات الخطيب . 


1١ 


العسكرية للجيش العريى فى الحجاز وسوريا(؛) أن عزيزا وصل 
الى الهجان فى شهر سبتهير سثة 151١‏ بن اتمبالات احراها معة 
الفاروقى وتزكية المسئولية الائجليز له ٠‏ 


8 شتير خزية الى مك اميه اله أعلى جد قرلا لوي | 
لم يمكته من أى حمل وثم يجعل فى يده أ وبي تمكته م تتفيذ 
يرأه ٠+‏ 


وطبقا لرواية الخطيب فى مخطوطه السايق الاشارة اليه بعنوان 
اح ين كك باو وا و ابد او ا ا 0 
آأمير أى وزير وانما حشر لبعيل رقن طال أمر احتلال الترك للمدينة 
يقيادة فخرى ياشا قذكر للشريف أنه يستطيع انتزاعها من يدهم 
بقوة خفيفة يقودها ينفسه اذا آمده الشريف بمقدار من الرشاشات 
والمداقع الخفيفة الفممل ثم تكون القوتان - النخثامية واليدوية 
الوجودتان قى رايغوينيع ردءا له عن ورائه تليى طلبهبالتقدم السريع 
اذا طليها ودذلك يصل الى الغخرض محشر الوقت الذى يصل الية 
لى بقوا على ماهم عليه الآن ٠‏ فاعتذر املك حسين بان الانجليز 
يطليها بل درضلون له غيرما مما لا ينتفع بد ٠‏ وا انيد لا 
بالمدفعين الضخمين القليلى الفائدة الذين إرمدياوفنا على الباخرة 
من جدة ألى مكة 5 ثم إلى دايغ من خيول استرالية مسحعية الخدمة 
والمئونة #وفعف ذلك 18 يكن لهذين المدفعين من فائدة غدر صسوت 
طلقاتهما العالى الذى تكون فيه جعجعة بلا طحن ٠‏ فقال له عزيز 


(5) نووري السعيد : محاضرات عن الحركات السسكرية للجيش العربى 
فى الحجاز وسورية ص 15 لقلا عن سليمان مومى : الحركة العربية ص 17؟ ٠‏ 


١ 


من طلباتى ثم اذهب ينفسى الى مصر قاطلب رسميا ياسم وزارة 
الحربية المجازية هذه الطلبات ولا أعود الا وهى معى ثم اتخير 
من الضباط والجنود من يصاح للحملة الخفيفة التى أريد تشكيلها 
الوقت فقال له الملك بيرود أعمل ما تشاء وقام عزيز المصسرى من 
عنده متوجها مع أول باخرة قامت من جدة الى رابغ ٠‏ وقى رابغ 
انتظر أول ياخرة قامت منها الى السويس وما كاد يبحر متوجها 
الى السويس حتى كتب الملك ارادة سنية الى محمود القسونى أفندى 
اليوزياشى يومثذ قى الجيش المصرى والمعار للحجاز ياتنه وجه اليه 
وزارة الحربية وأامره ان يباشر أعمالها وأن يتصل بالقوة النظامية 
التى فى رابغ وينبع ويبلغها بآنها أصبحت مرتبطة به بصفته وزيرا 
للعرفة السحائية 5 ي 


وهناك يوميات له كتبها عندما كان يعمل مع الشريف حسين 
كتب فيها بتاريخ ؟15/؟/1911 ٠‏ 


« علمت اليوم أن عزيز المصرى سافن الى مضر يلا استئذان 
فعد ذلك استقالة وشاع تعيين القيسونى ولكن لم يعلم بذلك اساسا 
رسميا الا أن الناس أخذت: تذهب لتهثنته ٠‏ 


دعانى الملك الى القصر أنا والشيخ كامل ( القصاب )ع 
والدكتور منير احمد قلما استقر بنا المقام قال الملك أن منير آخير 
قاضى القضاة أن لديه معروضات بخصوص عزين المصرى ٠‏ داخذ 
منير يذكر اخلاص عزيز فاظهر الملك تالله وقال « أننا لم نملا عين 
الرجل قد ظهر اننا غير متفقينفى الراى وهناك أشياء كثيرة سوف 
تعرفوتها ٠‏ فآاجاب مذيريانه يخشى من تعلق الضياط به فاجايه الملك 
( من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعيد اشفان اش 
حىلا يموت ) فالنهضة باقية وان ذهب عزين فمن كان جاء لأجل 
شخص قلا حاجة لنايه ومن جاء لآجل آلعرب ونهضتهم فلاتزال أمامه 
واجباته ٠‏ واشار الى راى عزيز فى السياسة المزدوجة والى أن 
عزيزا كان يتحرج ويتجافى وحينئذ صرحت له انا والشيخ كامل 


١ك‎ 


باعتقادنا ورأينا فى عزين وضعف سياسته رأن ذاته تشغدرت بنا 
رسقره حقيدك لتنا ٠‏ 


وحين ترك عزيز المصسرى خدمة الجيش وعاد الى القاهرة 
وشقط العسين عن عركة الياعبى فك الكطيب يراسة لد ذفن مملة 
الزهراء(*) بعنوان الحسين بن على كما رايته فى ثلاث سه نوات 
صدر بمئاسية سقوط الحسين ققال ان موققه ون عزبق المحدرى يدل 
على سوء ظلن الملك حسين بالئاس ووقوقه فى طريق العمل الجدى 
الصادق وذكر فيه بيئما كان فى عمله فى الجريدة ( القيلة ) 
فى أحد الأهام وكانت علىاهية الصدور ء اذ اتصل بيه االك تايؤوذيا 
وأمر والحضور الية فى الدمس الملكى أن بجماعة دَنْ أل رمين 
والعراقيين والمصريين الموجودين فى مكة يجتمعون عنده ٠‏ ووصل 
محب الدين الى هذا الاجتماع متاخرا وكان الاجتماع ارك - 
الانفضاض ٠‏ فقلما وصل محب الدين « قال أللك ألحمر؟ د ايعديدى 
اطلع محب الدين على الرسنالة التى معك ٠‏ وما اطلع غلييا منت 
ألدين رأاى أنها رسالة رسمية من وزير الحربية محدود التيسونى أ 
نورى السعيد قائد القوة النظامية فى الجبهة يبلغه فيها أن الارادة 
السنية الهاشمية صدرت بتوجيه وذارة الحربية اليه ا أن يبلع 
القوة النظامية بأنها أصيجت مرتبطة بده وأئه مس تعد التظار ر فى 
شئونها ٠‏ 


را :وعتلت الرسالة الى مممون القيسوس حهين يها "الى اللق 
واطلعه على ها كتبه نورى السعيد وقال له أن هذا الضابط متمرد 
على الارادة السنية الهاشمية وصدق الملك ودعا كل من فى مكة من 
السوريين والعراقيين والمصريين وأطلعيم على الرممالة وساليم مامق 
جزاء الضايط الذى يتصرف هذا التصرف ؟ وكان أول من تكلم فؤّاد 
الخطيب الشاعر وكان وكيلا لوزارة الخارجية فقال : ان جذاء مثل 


وه © 


هذا العمل فى البلاد الآخرى الاعدام ٠‏ وسكت الآخرون ٠‏ وعندئذ 


(ه) مصلة الزجراء المجلد الأول المجلد الثالث ص .19 7١٠١‏ : الحسين 
ابن على كما رايته فى ثلاث سئوات ٠‏ 


اخلننا 


وصل الخطيب فذكر له الملك أن قوّاد الخطيب يقول ان جزاء ذلك 
الاعدام ؤقك أدرك محب الدين أن الموقف خطير وأن من وداء نورى 
السعيد كل من معه من زملائه من الضابط العراقيين والدين كانوا 
قى جمعية العهد التى أسسها عزين ومعنى ذلك حدوث قتنة قى جيش 
الشريقف فآاجاب محب الدين :صدق الشيخ فؤاد فان جزاء ذلك قى 
اليلاد الآأخرى الاعدام ٠‏ الآن الضايط الذى يقعل ذلك تكون خزانة 
الدولة قد قامت بأعياء معيشته فى سنواتالسلم , وتكون ائكدولة قيل 
نحن عليها لا تنطبق على ذلك . قالضابط الذي كتب هذد الجملة 
المستنكرة قضى سذوات السلم السابقة فى غير حكومتنا وتعلم قيل 
ذلك قى مدارس غير مدارسنا وقى هذه السنة حضر اليتا لا للمثعة 
والاستفادة بل لينخرط فى جبهة القتال قى سبيل حركة كان يتمناها 
منذ دغل فى جمعية العهد على يد قائد له مكانة عسكرية وهى عزيز 
على المصرى الذى ينتظرون فى الجبهة أن يعود من مصر ليشترك 
معهم فى قتال يعتقدون أنه مشرف لهم ٠‏ وقد يكون الضايط .كاتب 
هذه الجملة مخطنًا ومتهورا ولو كنت كانه دم اكن لأتصرف 
تصرفه , ولكن اذا فكرنا فىالآمر من وجهة نظره ومن جهة رابطته 
بعزيز المصرى . ثم لتقديره لعزيز المصرى لآنه قائد فنى من اركان 
الحرب فاننا لا نخطىء اذا عذرنا ٠‏ وحملنا تصرفه على اندقاعه فى 
الرغبة لنجاح المهمة التى قام بها لا لخيانة الجهة التى هى يخدمعها . 
ومايدرينا لعل له زملاء لو كان القلم بيدهم لكتبوا مثل ماكتب ٠‏ وعلى 
كل حال فالتشبيه الذى ذكره الشيخ فؤاد الخطيب بين هذا الحادت 
وبين أمثاله قى البلاكد الأخرى هو تشبيه مع القارق ٠‏ 


ولا انتهى محب الدين من كلامه اثنى عليه الملك +٠‏ ويعد 
انتهاء الاجتماع وذهاب الخطيب الى المطبعة الآميرية فى الحجان 
لباشرة طبع القبلة فوجىء بدخول تورى السعيد عليه يشكره وعندما 
ساله كيف عرف بالاجتماع ومتى حضر من الجيهة الى مكة فاجابه 
انه علم يه من بعض العراقيين الذين حضروا آنفا وأنه قبضى عليه 
عى مكان عمله وارسل تحت الحفظ الى جدة ومتها الى مكة وقد 


لينلا 


كانو! يسموتها الحميدية ) ثم أطلق سراحة فى هذه الساعة ليعود 
الى عمله ٠‏ 


ويستدل الخطيب على هذا الحادث أنه نتيجة نخطأ الملك فى 
ععاملته لعزيز المصرى وسوء ظنه يه وخوفه عن أن القوة التى يريد 
أن يكون على رأسها قد يستعملها فى تكوين سلطة يزاحم يها سلطة 
املك وأولادد » ولو كان يحس فى طية القلوب وقراءة ها ذيها لأدرك 


أن عزين الملصرى كان مخلصا وآن مجيتّه للتعاون على الخير 
والنجاح » * 


وهذا الذى يقرره الخطيب عن عزين المصرى يتناقض مع 
تصريحه للملك حسين حين أشار عليه بالاستغناء عن عزيز أن سفره 
مقيد لنا * 


بالبحث قى أوراق الخطيب يجد الباحث ما يفسر هذا التناقض 
فى رأى الخطيب فى عزيز المصرئ ذلك أن النزعة الاقنيمية كانت 
واضحة لدى المتعاوتين مع الشريف حسين واخذ الحجازيون يتظروى 
الى السوريين والمصريين والعراقيين الذين جاءىوا للعمل مع الشريف 
نظرة من اسستاثروا دونهم بالمناصب ومن ذلك نجد فى مذكرات 
الخليب عندما كان فى الحجان قهى يكتب يتاريخ 1517/7/71 أته 
لاحظ فى هذا المساء أن الشريف يحب ان يقنع الحجازيين باخلاصنا 
لهم ورغيتنا قى خدمتهم فقدقال للقاضى ( قاضى القضاة ) وكان 
نسيه الشيخ عايد موجئ! أن تعيين محب الدين أمر ضرورى لمى ان 
أجعل أحد عمال الدين فى خدمة هذا البلد وأهله وكان ذلك على “ثر 
والابدال © * 

ويكتب الخطيب يعد ذلك فى 1417/9/97 ٠‏ ٠قال‏ أبى شيخ 
الحرم اليوم للدكتور نديم صلاح أن الشيخ على المالكى أخبره 'ن 
السوريين سقطوا من عين سيدنا فاولاد اليكريين أيعدوا كل واحد 
لجهة وهى لا يعبا بالآخرين وآأن الشيخ كامل ( القصاب ) تكلم فى 
المدرسة على آهل مكة قاجابه أحد التلاميذ أن اهل الشام قتلوا 


8؟ ١‏ 
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الحسين فوجم الشيخ كامل ولم يجب ٠٠‏ ويقول أبى شيع الحرم اخ 
هذه الأكاذيب وصل خيرها اجلالة الملك ٠‏ 


وقد آأوضحنا قى كتابنا عن عزيز المصرى من الوكائق البريطانية 
ما ذكر كاسياب لابعاد الشريف لعزيز المصدرى غير تلك التى أوردها 
الخطيب فى مذكراته واهمها اتصاله بالكولوتيل ولسن وطلبه 
صلاحيات لانشاء قوة نظامية وماكان من حديثه مع نيوكمب وما 
أقضى يه الكولونيل نيوكمب لعزين عن اتقاق بريطانيا وفرنسا بشان 
سورية ومانقله عزيز للشريف وتبع هذا مكاتبة الشريف يساله عن 
الحقيقة وأيرق ولسون بذلك فى ١77‏ حارس 11777 الى كلايتون يديطه 
عاما برسالة الشريف وقدم ولسون توصيته الشخصية أن يجرى 
اطلاع الشريف على الهدف الحقيقى ليعثة سايكس بيكو ٠‏ ويجد 
القارىء تقصيلا لذلك فى كتابنا المشار اليه(ا) ٠‏ 


وكان لمحب الدين الخطيب اليد الطولى فى اطلاع الملك حسين 
على أفكار رجال الحركة العربية وخططهم وآمانيهم ومن جملة ذلك 
قكرة الوان العلم العربى التى كانت العربية الفتاة قد أقرتها قبل 
الثورة ٠‏ وقد حدث الخطيب الآستاذ سليمان موسى قى هذا 
الموضوع فى رسالة منداليه بتاريخ ١؟‏ مايي ١911‏ قائلا : 


« ولما دعانى الملك حسين الكبير لأتعأون معه فى بداية الثورة 
العريية الآولى ولاصدار له جريدة القبلة كان يرفع على بيته وفى 
المناسيات علما احمر عنابيا يسميه علم الشريفء تمى فاقترحت أنا 
والشيخ محمد كاهل القصاب الألوان الثلاثة للعلم العريى فاعتذر بان 
عندهم علم أبى نمى ٠‏ فقلت له : يمكننا أن نستعمل اللون الآحمر 
العنابى فى زاوية العلم فيكون منه فى موضع القلب ٠‏ ومن ثم وافق 
وصار للعلم اريعة الوان(") ٠‏ 


() تقلا عن سليمان مومى ؛ الحركة العربية ص دالا ٠ه‏ 
4 ,6388/85 ,882/6 .12.0 


(/4 مليفان موفى 5 وجره وبلامج ص .16 ٠‏ 10-0 


1 


وا معروف أن رجأل الحركة العربية دار تفكيرهم قبل الحرب 
على أن يكون لهم علم قومى خاص بهم وبحث بعض الشبان العرب 
من مؤسسى المنتدى الآدبى مسألة هذاالعلم وتوصلوا الى القول بان 
علم المستقبل يجب أن يتالف من الوان أريعة هى الآبيض والأسود 
والأخضر والأحمر كم بيحثت جمعية العربية الفتاة هذا الموضيوع 
مكتب جريدة المقيد فى بيروت واتخذوا قرارا لهم بان يتالف 
الدولة العربية المستقلة من ثلاثة ألوان : الأبيض ويرمز للدولة الأموية 
والأسود ويرعن للدولة العباسية والا.خضر رمز الدولة القاطمية وقى 
مارس سدتة ١5١4‏ كتب محمد المحمصانى عضى الفتاة رسالة 
خاصة الى زميله محب الدين الخطيب وكان يقيم قى القاهرة رسالة 
جاء قيها 5 دلى : 


' قررت ( اتاء ) آيضا فى جلستها الأخيرة أن يكون شسعارها 
الآلوان الثلاثة التى تمثل الدولة العربية الثلاث : أخضر فابيض 
وأسود(8) ٠‏ 


وقررت تكليفك بعمل ختم لها بحرفى ع ٠‏ ف مع صورة نخلة 
تاركة لحسن توقك انتخايك شكل ذلك الختم ٠‏ 


وعرض محب الدين الخطيب هذه الرسالة على زملائه فى 
حزب اللامركزية العثمانى فرد سكرتير الحزب ( حقى العظم ) 
برسالة يعث يها الى المحمصانى جاء فيها أن اعضاء اللامركزية 
يستحسنون الفكرة وقرروا! الآخذ بها ٠‏ وقد استهل حزب اللامركزية 
بيائه الذى نشره بعنوان ( الصرخة الثالثة ) ووجهه الى ابناء الآمة 
العربية بالعيارات التالية التى تتضمن اشارات واضحة الى الوان 
العلم العربى سملاما أيتها الآمة سلام بر أمين ٠‏ يظلله فى ( سواد ) 
الليل ( بياض ) الضمير و ( خضرة ) الأمل اليقين * 


ل أوراق الخطيب وكذلك سليمان موسى : الحركة العربية ص 58( 
و ) أنام ) رمن للجمعية ٠‏ 


١ 


وقد أخذ الشريف حسين بوجهة نظر الخطيب فى مسالة الحلم 
وأيلغ مواصقات العلم الى السير هنرى مكماهون وطلب اليه اعطاء 
التعليمات للسفن البريطانية والحليقة فى البحر الآحمر أن لا تتعرض 
ب.سوء للقوارب العربية التى ترفع ذلك العلم » وايلغه ايضا ان هذا 
ألعلم موقت وانه سوق يصبح علما رسميا تبلغ مواصقاته الى جميع 
الدول ٠‏ وقد أيرق المكتب العربى فى القاهرة بذلك قى ‏ يوليى 
٠ 6516‏ 


ونشرت جريدة القيلة فى 8 مادو 1511 بيانا رسميا جاء ذيه 
أنه قد تقرر رقع العلم العربى دى الآلوان الآربعة ٠‏ وقال البيان أن 
العلم الجديد يتألف من مثلث أحمر اللون ( عنابى ) تلتصق يه ثلاثة 
ألوان أفقية متوازية هى الآسود من فوق ثم الأخضر ثم الآبيض ٠‏ 
الثبى عليه أقضل الصلاة والسلام يرقعها قى حروية ؛ وهى اللون 
اللون الأحمر العنابى هو لون الراية التى اعتاد الاشراف أن يرفعوها 
متذث عهد الشريف ( ابى نمى ) الذي عاصر السلطان سليم العثمانى 
وقالت القبلة أن اللوان العلم الجديد جامعة لرمون الاستقلال العرب 
فى كل ادواره التاريخية(١٠6) ٠‏ 


وقد أشار الدكتور أحمد قدرى فئ مذكراته الى أن العربية الفتاة 
هى التى أوحت للشريف حسين باتقاذ الوان العلم العريبى الأربعة 
المعروفة وليس فى روايته هذه تعارضا مع رواية الخطيب لآن الأخير 
كان عضوا معتمدا للعربية الفتاة فى القاهرة كما هى معروف اما 
جعفر العسكرى فيذكر فى مذكراته حسيما ذكر الدكتور زين نور الدبن 


(5) رسالة الشريف الى مكماهون قى ملف الأرشيف البريطانى وكذلك 

نقلا عن سليمان موسى الحركة العربية ص 179 . 
4/461 .20 
851 14 ,170 882/4 ,3230 


٠ ارجع الى عدد القبلة المذكور بين أوراق الخطيب‎ )٠١( 


نشضن 


فوكتابه نضال العرب قى سبيل الاستقلال(١١)‏ فى اثناء اقامته أسيرا 
عند الانجليز فى مصر عرض عليه الجنرال كلابتون تموذجا للعلم 
العربى وقال نه ( هذه هى رايتكم العربية بالوانها العربية لقد اعن 


الوان العلم العريى واة الو كي كو الا او 0 
الى ريجنالد ونجت تتضمن اقتراحا بعلم عربى جديد يحل ممسل 
الملم الأحمر الذى رفعته الثورة خلال عامها الاول وقد أرفق 


ومن الأمر التى يستفيدها ااباحث عن اوراق الخطيب كذلك 
خلئل خدمته مع الشريف حسدين حديثه عن العملة التى استخدمتها 
حكوهة الشريف فيقول فى مذكراته بتاريخ ١11[//7/١‏ أن : حمثل 
للحكومة الفرنسية فىالمجان حظى بالمثول يدى جلالة الملك وعرض 
١‏ أن تكون النقود العربدة على نظام الفرنك وقيمته ذهب 
وفضة 5 
 "‏ أن تعتير الفاتورة الأضليه فى عقت تقدير آثمان البضائع غى 
الجمرك عند أخذ الرسوم عليها ٠‏ 
فاجابه جلالته على المسالة الآولى بائه لاحظ فى مقايس النقود 
ا الداع دائرة التعامل 0 بدن واد 000 . 
00 ملموحبا 0 الصا 0 0 0 0 مع 
اضاقة المصاريف الحقيقية ودح قليل أو أن تجمرك يحسدب سعرها 
فى أسواق الحجاز فاختاروا الثائدة 5 


»© 1١6 زين نوى الدين : نفال العرب فى سبيل الاستقلال من‎ )١١( 
٠ نقلا عن سليمان مو سو : الحركة العربية‎ 
)12( قصة عملا 1 مك571 عاتملا ,ؤتلوعءة عتمطة‎ 1618 2. 274 


١ 


وألخدبره مدهثل المكومة الفرنسية أن جمال باشا أمر بسحب 
قوات المدينة والسكة الحجازية الى جنوب فلسطين ٠‏ 

ويالطبع ذلك لم يتحقق فقد ظلت قوات المدينة حتى أتتهساء 
لحرب ٠‏ 
جلالته بصورة النقود لنذظر مرة ثانية فرأيتها وكتينا حسب تعديلتا 
دزيدت كلية احاهمة المكوهة العربية الياشينة » 5 


حا 


أن يسمح له باجازة يقضيها قى مصر وسافر الخطيب فى سنة 19١14‏ 
الى مصروقد أصدر رئيس الوكلاء قاضى القضاة عبد الله سراج 
قرارا يتعيين خلف له هي الشيخ عبد الماك الخطيب في ادارة المطبعة 
والجريدة ٠‏ 


ساقر محب الدين الخطيبي ألى مصر ومن محكآتبة لرشيد رضا 
يرى الباحث قطيعة حدثت بينهما فيكتب له رشيد رضا معاتبا أنه 
علدا حِضر حن السماة لم يتضل به ويشكر ل زمه من الطبعة 
عبد القتاح قتلان الذى أخذ ينشر الشائعات حول رشيد وضا وموقفه 
عن الحركة العردية » ٠٠‏ كنت أنتظر تزورنى بعد مجيتك من الحجاز 
فأشرح لك المسالة وافوض لك آمر حلها وان كنت شريكا قيها متحدا 
بعيد الفتاح تمام الاتحاد , ٠٠‏ أننى لا أيالى بعد بعداوة أحد ولا 
صداقته الا فى الدق مادمت أعلم أننى على الدق , ولا افرط فى 
صداقة أحد وحودته بل لا آترك معاملة تاجر ولا صانع بتقصير مذى 
أدركت أن أمير هذه اليلاد ( مصر ) وأعلاها نقوذا كان معاديا لى 
وكان يتبعه فى ذلك أعظم ما فى هذه البلاد من القوى الأدبيسة 
كالأحزاب والجرائد الاسلامية ( ومنها المؤيد واللواء ) وشيخ الأزهر 
ونم أكن مباليا لذلك ولا عهتما أقل الاهتمام بازالته ٠‏ ولكن عبد القتاح 
؟؛ندى يجهل ذلك هى ومن كانوا يجتمعون عنده فى المكتبة والبيت 
عن أصحاب الفتن والدسائس قيطعنون فى. وحدى ثارة وفى حب 
اللامركزية أو زعمائه تارة حتى أنهم كثيرا ها صرحوا بآننا نستحق 


1 


س ايدى الترك كما يرجعون ان زقيت فى ايديهم :** زقد كان كل من 
يجىء من الحجان اى غيره ويلتقى بهم ويجالسهم يصير عدوا لى 
وتد يذفي على ذلك زمنا طويلا كما جرى لخاك افندى الدكيم ققد 
كنت عرفته عند السيد الزهراوى فى داده معرفة مودة ولما جاء إلى 


تقس رجه رقنا قن وده الف الى القايي اوتنه 
الحردية والحجازية وأن يعيد الية اأصحف الذى أخذها منه قبل سذره 
الى الحجان ٠٠‏ 5 


أوردت هذه الوذيقة لرشيد رضا لعلها تفسر السيب الذى من 
كجله لم يظهر اسم رشيد رضا ضمن الموقعين على مذكرة السوريين 
السبعة التى قدمت عقب اذاعة البلاشفة لاتفاق سايكس بيكى ٠‏ خقد 
قال الخطيب انه أثناء اقامته فى مصر اشترك فى وضع المذكرة التى 
قدمها عدد من السوريين الى السلطات البريطانية قى مصر ؤالتى 
عرقت يأسم مذكرة السوريين السبعة وقال ان صاحب الفكرة هى 
الشيخ كامل القصاب الذى كان رفيقه فى السفر من الحجان الى 
القاهرة + وأن الذى وقعها معه عيد الرحمن الشهبندر » فوزى 
الدكرى 2 خاكد الحكيم » مختار الصلح . رفيق العظم ٠‏ كامل 
القمساب 5 


فلم اجد بين اوراق الخطيب مايثبت عودة العلاقات بينه وبين 
رشيد رضا الى ما كانت عليه قبل الحرب ولعل قى عدم رضا الشريف 
حسين عن رشيد رضا عندما زار الحجان بعد اعلان الثورة وخطبته 
امام الحسين وعدم رضاه عن تلك الخطبة ما لم يشجع الخطيب وغو 
يعمل مع الحسين على ازالة الجفاء بينهعا خاصة وآن الخلاف دب 
بين رشيد رضدا وشريك الخطيب فى المكتبة (عبد الفتاح قتلان ) ٠‏ 
وبعد اقامة الخطيب فى عصر فترة أجازته عاد الى الحجان 
ليستائف عمله كما كان من قبل وقد أشاد الملك عبد الل به فى فى 


19) أوراق الخطيب ٠‏ 


نازنا 


مذكراته بعنوان الآمانى السياسية نشرت سنة ١1578‏ فقال : « ومن 
الذوات الذين سيقت لهم خدمات جليلة للقضية العربية والذى احب 
على ما يظهر آن يتوارى لتكون خدمته خالصة لا لغفرض ذاتى الرفيق 
المحترم السيد محب الدين الخطيب الذى تركته يمكة سنة ١١75‏ ولم 
أره الى اليوم والذى كان الوالد ١‏ الشريف حسين ) له فى منتهى 
اتوقاء ٠‏ وقد استمرت جريدة أأقيلة تحمل أسم صاحب الامتياز 
محب الدين الخطيب حتى آخر عدد منها(؟١) ٠‏ 


والى جانب صحيقة القيلة أض در الخطيب جريدة الارتتناء 
جريدة علمية آدبية تاريخية صدرت أسبوعية وكان اول عددها فى 
نوهمير سنة /1511 ( الخميس ١8‏ شوال ١575‏ ه ) فى مكة المكرمة 
وكتب فى أعلاها لآأستسهلن الصعب أو آدرك المثى - صحيفة لخدمة 
النشء الجديدة من الشعب العربى وانصار الأدب * 


الدراسة التى اأصدرها الخطيب فى 5 أكتوينر ١574‏ 
فى مجلة الزهراء بمناسية سقوط الحسين بعنوان : « الحسين بن 
على كما رأيته فى ثلاثة سنوات » قال فيها ان الحسين عندما تولى 
( امارة الحجاز ) رسم لنفسه خطة أساسية وهى أن يستعين بقوة 
العريية الأخرى » ولاسيما السيد الادريسى والاعام بن سعود ليقذع 
الآأستاتنة باخلاصة لها . وليوسع نطاق أمارتة بعصا الترك 0 وليجمعل 
لنفسه هيبة بين القبائل ٠٠‏ أن الاتحاديين لم يحفظى! للشريف حسين 
باشا هذا الجميل ٠‏ بل كانت لهم أيضا خطة فى الحجاز يترقيوح 
العرص لتنفيذها ‏ وهى أن يزيلوا امارة الاشراف نهائيا ويجعلوا 
البلاد ولاية تدار دما شكمية ادارة المستعمرات ٠٠‏ وشىق ( الشريف ) 
المكيين ٠١‏ » وقص الخطيب فيها كثيرا مما لاحظه من عادات الشريف 
أى نظام حياته مما يجعلها من الوثائق الهامة تفيد الباحث الذى 
يتناول الشريف حسين خلال توليه أمر الحجاز بالدراسة ٠‏ 


ل اللك عبد الله : الأمائى السياسية تقلا عن سليمان مومى : 
وجوه وملامج ص 166 ٠‏ 


أن 


الغفصل السادس 


دورة مع الحكومة العربية فى دمشق 


ظل الخطيب يعمل مع الشريف حسين مدير! لصحيفة القبلة 
وعطبعة الحكوهة العربية الهاشمية حتى دخل الجيش العربى دمشق 
بقيادة الأمير فيصل قاستاذن محب الدين حسين أن يزور دمشلق 
لرؤية اقاربه وأسرته هناك فاذن له الشريف على أن يعود فى *ول 
قرصة ٠‏ وأوصى ابنه فيصلا عليه بكتاب كتبه الا-ريف بخط يده يقول 
الخطيب ان الشريف كان قلما يكتب بخط يده بل يكلف كاتبه السيكت 
أحمد السقاف بكتاية ما يريد لكن امعانا فى اظهار الحب للخطيب 
والثناء عليه كتب الشريف توصية للخطيب موجهة لابنه فيصسل 
بوصيه بالخطيب خيرا ويثئى عليه ٠‏ 

يذكر الخطيب فى مقطوط له أن سفره عنالحجان الى الشام 
كان برفقة الآمير على شقيق الآمير فيصل حيث قضيا مدة بالمدينة 
المنورة الى أن تم الاصلاح المؤقت لمدكة حديد الحجان قسافرا عليها 
مغادرين المدينة فى يونيو ٠ ١515‏ 


يعن 


ا 5 


فى هذه الفترة الحاسمة عيذت الحكومة العريبية فى دمشق 
هحب الدين الخطيب مديرآا لطبوعاتها 5 ققد وجدت فى آأوراقه آنه 
حصر ذاكرا فيه تاريخ حياته الصحفية ٠‏ اجاء قكه و عيكتة حكومة 
سوريا مديرا المطيوعات مع جريدتها الرسمية ( العاصمة ) ومطيحة 
الحكومة بامر رقم 7/67 *” قى ٠١‏ يوليىو 1515 ٠‏ 


غرار ما كان يفعل فى صديفة القبلة التى كان يصدرها فى الحجاز 

ودراضة :فده الصميقة 3 العاهئمة © مرئ الناحث ,صورة واعدمة 
ومقصلة لالتحداث التى هرت بها الحكومة العربية فى دمشق ٠‏ رغم 
أن جريدة العاصمة حملت أسم جريدة الحكومة الرسمية ( لا ١١‏ ىه ) 
الا أن الدارس لها يحس بفرق كبير بينها وبين القبلة لهذه الأخيرة 
كانت أشبه 5 تكون يصحيقة وقائع تصدر الآخبار التى يسسمح 
الشريف حسين بنشرها ٠‏ اما صحيفة العاصمة فكانت اشبه ما تكون 
بصحيقة حزبيه للعربية القتاة التى كانت المسيطرة على دقة الأمون 
قى سوريا خلال تلك الفترة ٠‏ وامتلآت باأقالات الحماسية التى ؟حث 
الخطيب فيها يذكر اعتزازه بعودة الحكم العربى الى دمشق بعد أن 
حرمت منه مثات السئين فيقول مثلا تحت عثوان عروسى بلد سام 3 
استيقظى يأعروسى يلاد ينى سام والماسة رهوع الشام 5 قالزمان 
قد استدار هرة أخرى ٠‏ استيقظى قان النوم قد مضى ودور السكيئة 
والتراخى قد انقضى(١) ٠‏ ٍ 


لوقه راد جلت حقة خفقت مند عشرة آيام فى أجواء رن فقحفقت فخفقت لك 


. ١915٠. ) صصحيفة الحعاصية آول مارس ( آذار‎ )١( 
العلم,'هو علم الثورة التى قادها الشريف حسين مضاقا اليه'نجمة‎ )1( 
٠. مسباعية بيؤسياء فى وسط مثلث أحمر‎ 
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قالوب السدوريين سرورا ٠ ٠‏ هى رهز الارتقاء ٠٠‏ هى رمن الثيات 5 
تلالىء أيتها النجمة البيضاء شعاعك فى الأفئدة الكثيرة(5) ٠‏ وفى 
الأكواخ الفقيرة وفى الأدمغة الصغيرة والكثيرة وقى الجموع الفقيرة 
الى أن يعم النور مواطن الخور 


وحين وضل القطت الى شق دعتة جمعية العزبية القتاة 
اتكون عضوا هى لجنتها المركزية ا ف على ادارة الدولة من 
وزاء ستار ونيط به اداورة تحرير الجريدة دة الرممعية للمكومة واسميا 
العاصمة وأبيح له أن يكتب فيها المقالات التوجيهية كما يشاء بلا 
مراقبة ٠‏ 


صدرت العاصمة فى وقت حاسم من تاريخ خ الحركة العربية وهو 

وقت زيارة اللجنة الدولية 7 لجنة كنج كراين الى سوريا 94 فكان 
دورها هاما فى تعبئة الشعور القومى وعوافاة قرائها يتطور الحوادث 
أولا ياول ٠‏ كانت هذه الصحيفة مع صيحفة المفيد الدمشقية ورئيس 
تحريرها خير الدين الزركلى وهو ا غيل العسن قن العربية ألفتاة 
يؤديان دورهما فى حملة التوعية الصحقية ومن ذلك ما كتبه عثمان 
قا سم فى جريدة المقيد فصلا حول تعيين الجنرال غوريى مندويا ساميا 
وقائدا للئُوش الفرنسية فى سوريا يقول : 


وليعلم كل مستعمر جاس خلال هذه الديار أن سوريا غير 
مراكش وآأن دون سوريا قرط العتاد وليثقوا بآناليوم الذى يتعين فيه 
عصير سوريا على غير رغائب أهلها لهو يوم عصيب وفاتحة حرب 
تشب لظاها فى العالم العربى من اقصى أفريقيا الى أقصى آسيا , 
فحذار! يا أبناء سوريا حذار قان الموت الشريف خير من حياة 
حلؤها الذل , وضعوا نصب اعينكم غاية واخدة هى الاسستقلال 
التام(؟) 8 


زاوف صحيفة العاصمة م1 عارس ر اذاي ) 1 0 
(؟) المفيد : ١؟‏ أكتوبر 1115 ٠‏ 


امنا 


الكبير من الأهتمام وقد سثل الاستان الخطيب عما اذا كانت المقالات 
التى يكتبها يتفق على عناوينها ومضامينها بقرار حزبى آم كانت 
تعبر عن راية الشخصى فقال ٠‏ دالطبع لم تكن هذه امقالات تعبيرا 
عناوينها لم تكن بقرار حزبى لآن وحدة الهدف كان متفقا عليها وهى 
الاستقلال التام ٠‏ فتحت عنوان وظيفة الارشاد كتب يقول : 


ليس سواد الآمة قاصرا على طبقة المتعلمين والاعيان وتجار 
جماهير العمال وسكان القرى والعمال والحاكفين على شق الأرض 
واستنباتها » قهؤلاء الذين يجب على المتعلمين أن يصرقوا همهم الى 
تنوير قلوبهم وعقولهم » وترقية مواهبهم ومداركهم ليتكون للامة رأى 
عام بواسطتهم(*) : 

ولذلك لم يقصر الخطيب جهده على العمل قى مجال الصحافة 
فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الحركة العربية فقد راى ضرورة 
تأسيس ععهد علمى يقوم بتثقيف الناشئة فى 5؟ سبتمير سنة 1915 
مؤسسة علمية ١طلق‏ عليها اسم المعهد العلمى وجاء فى البيان الذى 
قنشرهة بهذ! الخصوص :"20 


« أن الآمة التى عقدت عزيمتها على الأآخذ بأسياب الحياة , 
والتحلى يصقات الرجولة لا ينتظر أن يدوم لها صقاء الايام دين 
الأنام أى يجلو لها الدهر عن ثغره حسن الابتسام الا اذا أءتمدت عى 
تكوين قوتها على جانب التربية وااتهذيب وغرست مسائل استقلاليا 
فى روض العلوم الخصيب ٠‏ 


1 وعضي الخطيب فى بيانه يقوم « ولقد بئات ناشتة دمشق تدرك 
شك ذه الحقيقة وتعمل بمقتضاها 0 وفى جملة ذلك شرو.مها بدأسيس 


2©) الماسمة : 13 اكتوبر 5315ل . 
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عرف للقراءة وقاعات لدراسة العملية على ندى الذى يرى التارىء 
تفصيله فى نظام هذا المعهد العلمى الجديد ٠‏ 


« وبما أن هذا العمل الناقع قد حصل بمساعدة كثير من 5هل 
الفضل رآت اللجنة الادارية للمعهد العلمى أن لهم فى ذمتها حق 
التنويه بفضلهم والاشادة بذكرهم فنشرت هذه الكراسة ذاكرة فيها 
هؤلاء المحسنين ياحساتهم » مضيعة الى نظام المعهد ييانات تفصياية 
لوارداته ونفقاته جامعة لكل ما يتعلق بالمعهد العلمى من مساعة 
التفكير بتاسيسه المساعة نشر هذا البيان ٠‏ ومسنتشر بعد هذا 
كراسات أخرى لكل ما يتجدد من شئون هذا المعهد معلنين أسماء 
من ينضم الى أعضائه العاملين على ترقيته وبيانات مفصلة يمأ يهدى 
الية من كتب وصحف ومجلات وكا تجود به نفوس المدسنين اليه من 
قليل أو كثير وال من وراء القصد ٠‏ 


الدَيق الخطيب وقى أوراق الطب التصنريم. الذع عضل عليه حن 
رضا الركابى يصفته حاكم سوريا العسكرى فى ؟؟ سيتميررتبت 
سنة ١9١5‏ ع ٠‏ 

نوافق على ما جاء فى تقريركم عقد النية مع رفقائكم الأماثل 
على تأسيس غرف قراءة ومدرسة ليلية ياسم المعهد العلمى طبق 
البرنامج الذى رسهتوه لنا طى النقرير المذكور راجين لكم التوفيق 
والنجاح فى هذا المشروع الذى يعود على الآمة والوطن بالترقى 
والفلاح على ان تبقعموا كل البعد عن الأمور السياسية والتوقيع 
التنبيه الى ابتعاد المغهد عن الآمور السياسية أن النظام الذى اقترحه 
الخطيب له كان يتضمن أنشاء موسسة ة ثقافية دون أن يكون لها 
أهداف” سيامدية * فقد تضمنت لاثدته : 


١‏ -افتتاح غرف للقراءة لمطالعة الصحف والمجلاث والكتب 
العلمية والأدبية المنورة لآذهان الناشئة والموسعة لمعارفهم ٠‏ 
الاستعداد لدخول المدارس العليا ٠‏ 


ل 


2 تخصيص دروس للشبان قى الانشاء العريى والخطابة 5 

غ م قعلم بعض اللغات الغربية ٠‏ 

هه القاء دروس ليلية للآميين يتعلمون فيها حمبادىء القراءة 
والكتابة والحساب وتلقى عليهم فيها مواعظ اخلاقية ٠‏ 
تعد تفسها متضامنئة مع كل فثة تسعى وراء هذه الغاية العلمية 
والتهذيبية - 

وقال البيان الغرض من هذا العمل علمى تهتيبى محض وليس 
له أدنى علاقة بالآمور السياسية وائزهبية + وكل مساعدة تسدى الى 
هذا العمل مادية كانت أو معنوية . وكل هدية تهدى المعهد من كتب 
أى صحف أو غيرها تقيل مقرونة من اللجنة يالشكر ونخصت المادة 
السابعة من نظام لجنة المعهد أنه لما كان نشر اللغة العربية أولا 
وتنوير اذهان العامة كانيا هما الغاية المقصودة يالذات من هذا العمل 
قانهما يكونان محانا ونقرر أن يقوم كاتب اللجنة ( صمحب الدين 
الخطيب ) يدعوة اللجنة الى الاجتماع فى الآحوال الطارئة ولا رئيس 
لهذه اللجنة وانما ينتخب الآعضاء واحدا منهم في كل جلسعسة 
لادارتها *٠‏ 

ووحِدت بين أورأاق قي الخطيب قوائم الذين فازوا بالانتخاب للجنة 
الادارية لهذا المعيد وامتقظ الخطيب فى هذه الانتخايات الشهرية 
يوظيفة كاتب اللجنة ٠‏ 
درأى هحب ألدين الخطيب أن دوره فى تثقيف الشباب العريى 
فى هذه لوده الحاسمة دور هام وخطر والاجتماع به وتئويره 


واجب قومي * 
لكن الخطيب بالاضافة الى دوره فى الصحافة وفى هذه الحركة 
التثقيفية كان لله دوره السياسى كذلك فحين وصل الى د حمشق هه كما 


يذكر ‏ فسعى ليكون عضوا! فى اللهنة المركزية لجمعية العريية الفتاة 
وشاهد الأحداث عن كثب وشارك قيها 54 


نفلا 


أسس الخطيب مع زميله الشيخ محمد كامل القصاب الآجنة 
الوطنية العليا فى دمشق على أن يكون فى الدلاد الآخرى من سوريا 
لجان وطنية فرعية ٠‏ وتشر قرار اللجنة العليا فى جلسة يوم الاثنين 


الثمانية والأربعين وفى كل بلد من البلاد السورية التابعة لها لجنة 
وطنية مرتيطة باللجنة الرطنية العليا منّ مندوب لجان الاحياء -٠‏ 
وقوام كل لجنة من اللجنا القرعية من ستة أعضاء آلى اثنى عشر 
عضو ينتخبون اتتخابا قانوتيا حن افراد الحى اى البلد الذى تنتصبة 
اللجنة اليه ٠‏ 


نانت: اللجنة أن غانتهت] اذخاة كل الومتتتائل لحفظ ويحدة 
البلاد السورية والذود عن استقلالها القام ومقاومة كل ميدا يرهمى 
الى تأسيس قومية غربية تهدد كيان البلاد السورية والوحدة السورية 
٠٠‏ كما اخذت على عاتقها تنمية كل قوى البلاد اادية والمعنوية 
وتنظيم تلك القوى وحسن الاستقادة منها هى سبيل الذود عن سوريا 
ويقتضى ذلك انعاش الروح القومية العربية وتوقيق روابط التضامن 
والتعاون فيما يون الأفراد والجماعات والطواتق كذلك قررت اللجنة 
الوطنية العليا تعضيد اسأعى العلمية والفكرية والاقتصادية والتوسل 
يكل ما من شانه ايصال سوريا الى مصاف الأمم المحترمة ٠‏ 


وصدرت التعليمات الى كل لجنة فرعية فى كل حى او بلد أن 
يقوم بارشاد أهل البحى او البلد الى ما يجب عليهم نحى وطنهم بحسب 
الظروف والأحوال وتوثيق الآلفة والمحبة والتقاهم بين آهل الحى 
حتى يكونوا كعائلة واحدة وتقوية الروابط الوطنية والقومية بين آأبناء 
الوطن الواحد كلهم على احتلاف طى اتقهم وأحيائهم ويلدانهم وتضع 
نصب عينيها تحويل الأمة كلها الى كتلة واحدة قوية تشعر بشعور 
واحد وتسعى. ؛ُصلحة واحدة 5 


وفى قزار اللجنة العليا الذى نشر فى دمشق مطبوعا فى الحى 
الذي كان يقيم ذيه الخطيب بدمشق ١‏ القيمرية ) تضمنت المادة الرابعة 


1 


تن على كل لدنة فرعية استعمال الاساليب الدكيمة للأمتزاج بافراد 
الحى او اليك المنسوية اليه وتوثيق الروابط معهم وحعلهم متقادين 
لها فى كل المصالح والمشاريع العامة بحيث لا يقوم الآهالى يعمل له 
علاقة بالحى آوى اليلد الا بمشورة اللجنة وبقرار منها ولا يعمل اعم 
من ذلك الا بقرار عن اللجنة العليا وعلى اللجنة الفرعية أن تنفذ 
اللجان القرعية الوطنية المؤسسة فى كل الآحياء والمرجع الأعلى 
لها وهى تيلغ كل اللجان الفرعية القرارات اللازمة لمتوحيد اللمساعى 
وتهتم يكل ها يرد عليها من اقتراحات القروع سواء اكانت مرسلة 
من القرع رأسا ام بواسطة المندوبين الموجودين فى اللجنة العليا 
وانذين يحضرون ذياية عن كل حى(١) ٠‏ ونظمت اللجنة نفسها يحيث 
لا يكون لها رئيس دائم يل + ت لكل جلسة رئيس ياكثرية 
الأصوات 5 


كان الهدف من عمل اللجنة الوطنية العليا كما يتول الخطيب 
فى مذكراته تحويل دمشق وسائر المدن السورية الى تكنات عسكرية 
والامة الى 'مة مساحة ٠‏ وجاء ذلك عقب اذاعة نيا اتفاق انجلترا 
ودرنسا على احلال الجيوش الفرتسية محل الجيوش الانجليزية فى 
النطقة الغربيه من سورية وكذلك كيليكية واذاع المؤتمر المسورى 
بيانا الى الشعب أعلن هيه أن واجب الآمة التى يمثلها فى امانيها 
ورغائيها يقضى عليها بالدقاع عن وحدتها واستقلالها وشرف قومها 
الى آخر نسمة فيها تاييدا لرغبائها التى ابدتها وتامينا لموحدة يلادها 
التى هى فرصة للتقسيم واستقلالها وهو عرضة للضياع(7) ٠‏ 

وكان عدد ممثلى الأحياء فى ابتداء أمرهم 58 ممثلا وكانوا 


يبتمعون كل أمسية فى حى من الآحياء وطبقا لقرار يتخذونه من 
قبل ٠‏ فكانت اجتماعاتهم اشبه يبرلان شعبى محلى متنقل يجتمع 


(3) آانادة الخامسة من ننلام اللجنئة الوطنية العليا » من اوراق 
الخطيب وقد طبع قرار اللجنة فى مطيعة الترقى دمشق سنة 1115| (ه 
0) آمين سعيد : ج ؟ ص 14 . 


١ 


كل يوم فى .حى من الأحياء بدلا من اجتماعه فى دار خاصة وأخذ 
عد أعضاء اللجنة يزداد تدريجيا حتى بلغ المائتين فى شهور ديسمبر 
6 وما قررته اللجنة فى جلسة عقدتها يوم ١14‏ نوقمبر فى منزل 
عبد الرحمن اليوسف تاليف لجان فرعية لجمع ال مال اللازم للحركة 


اج اكه 0 


الوطتية بنسبة أثنين قى المائة من ثروة كل فرد من أفراد الأمة(8) ٠‏ 


وقد امتان الاجتماع الذى عقد قى ؟ ديسمير فى التادى 
التجارى يدمشق باشستراك بطريرك الروم الآأرثوذكس ومطران 
السريان والمفقى. والعلماء وبعد المناقشة والآحذ والرد تقرر باتفاق 
الآراء لزوم الدقاع عن الوطن ودعوة كل طائفة من الحلوائف الوطنية 
بواسطة رئيسها الروحى وزعمائها للاشتراك فى الدقاع ٠‏ وآهم 
ماقدرته اللجنة تاليف كتيبة من المتطوعين يبلغ عددها الألف تقولى 
تجهيزهم وأرعالهم الى ميدان القتال كما قررت ارسال وقود الى 
الأبلاد السورية للاتقاق على توحيد الخطة ٠‏ وقى ٠١‏ ديسمير 1919 
أعلن الشيخ كامل القصاب فى جلسة عقدتها اللجنة أنه قابل رجال 
الحكومة وآثهم على وفاق مع الشعب وان الآمة قررت الدفاع وان 
بعض رحال حى الميدان قد تطوع فعلا وسيضيريون خيامهم غدا فى 
إلمزة وكذلك سيفعل أهل الشاغور وأن الآخبار الواردة من بعلبك 
والبقاع تقول أن آهلها على استعداد للانضمام الى الحركة الوطنية ٠‏ 


وقطورت الأحداث باتفاق فيصل كلمنصى وعودته الى دمشق 
الماستقبلين فسالل عنه فقال له آخوه الآمير زيد أن محب الدين أصيب 
العلاج ققال له فيصل بصوت خافت « ياليتها كانت القاضية » سمع 
العداوة التى ايداها فيصل نحوه أنه ( فيصل ) باتفاقه مع كلمنصو 
أصيح فى موققف يتنافى ايمان الراى العا السورى ومع الاتجاه 
الصريح الذي ذهب فيصل من سوريا الى اورويا ليدافع عنه وليتكلم 


رهم المرجم اللسابق ص ؟١٠ ٠‏ 


١ 
) محب الدين الخطيب‎  ٠١م(‎ 


ومن 1ادروف أن فيصلا سيقته الشسائعات انه اتفق مع 
الفرنسيين وسلم لهم فى جزء من سوريا واعترف بهم كامر واقع 
محثل لجزء من يلاده ف'خذ موقف الدفاع عن نفسه يتضح ذلك من 
خطبته فى مساء الخميس "” يناير 192١‏ فى النادى العريى بدمشق 
١‏ انا والش لا تخفينى قوة الحكومة ولا قوة الجمعيات وائما أخاف 
التاريخ والمسدقيل وآخاف أن يقال فلائا عمل عملا لا يليق يأباته 
واجداده الذين كانوا يسعون وراء الاستقلال وآرجى الآمة ان تعلم 
بانثنى فى القرب. حثل هما أنا هنا “ أيدل كلامى سواء كنت امام 
السمياسيين أو عى احرج المواقف ومبدئى هو أن تكون بلادى مستقلة “ 


ويحس فيصل بازدياد المعارضة ضده فيقول نحن فى حاجة الى 
التعاون . 'لى !اتعاضد الى التكائف الى العمل , الى الود ٠١‏ , . 


ويصف ااخطيب موقف فيصل بعد عودته وتوقيعه لاتفاق فيصل 
كلمخنصو أنه موقف المذيذب لا يغطى عواره كل ما أوتيه من ذكاء 
ودرونة ٠‏ ويذكر الشيخ رشيد رضا أن فيصلا صب جام غضبه على 
اللجنة الوطنية العليا وعلى الشيخ كامل القصاب وياعتباره المحرك 
لهذه اللجنة وجاهرت العربية الفتاة فيصلا على حد قول الخطيب 
بالمعارضة الصريحة(5) ٠‏ فق عقدت هيثتها الادارية الثانية 
أجتماعا سريا فى دنزل الدكتور أحمد قدرى وحضر قيصل الاجتماع 
فردسا ققالت الهيئة باستعدادها لاعلان الحرب على فرنسا واتجت ١‏ 
معا وانتهى الاجتماع باصرار الجمعية على رفض المشروع ٠ ٠‏ 


ققايل بعضهم مذفردين يحاول اقناعهم بمشروعه كم استشار رضما 
الركابى الذى أتمار عليه بان يعمل لاقالة الهيئة الادارية للجمعية 


(ك الممار : م 9" جد 5 ص #الا ‏ الينة سهيلة الريمادى : الحياة 
الحزبية ىق سووريا وسالة دكتوراه . 


1١ 


وأستبدالها بأخرى ويواقق فيصل مبدثيا ويتم عقد إقاء فى منزل 
رضا الركابى ٠‏ 


ويقول الخطيب « جاهرته العربية الفتاة بالمعارضة الصريحة 
وقى اجتماع نه! فى منزل الحاكم العسكرى الفريق على رضا باشا 
اأركابى سمع تصريمات متعددة بأنه قرد فى جماعة وأنه ينيغى له 
انلا يقطع آمرا الا بموافقة من يتكلمون باسم الآمة ومن يحملون 
أماناتها » ٠‏ كان توفيق الناطون أحد أعضاء الجمعبة قد خاطب 
فيصلا فى عنف وحده بهذه اإحسيغة فاجابه فيصل : آنا لا اكون ملكا 
ختاما أى لا يكون ملكا دأ لاسم مهمدة أن يختم على ها يقرره غدره 
فاجايته الجععية أن الأمة تعيش فى عصر الشورى واملك الذى 
تؤيده جمهرة الممثلين للامة لا يتمتع بالقوة التى يحتاج اليها فى 
سلطانه ٠‏ ويدا فيصل يتصدى لهذه الحركة المناوئة له ٠‏ فأصدر أمره 
يتعطيل عدد من الصحف حنها جريدة الدفاع الدمشقية التى كان 
يصدرها الزركلى والتى تعكس وجهة نظر اللجنة الوطنية العليا ثم 
استعان ببعض من أسماهم الخطيب بالرجعيين فى تأسيس الحزب 
الوطنى السورى ٠‏ 


وقد تشكل هذا الدزب فى 5" يناير 117١‏ أشر اتساع الانشقاق 
بينه وبين العربية الفتاة فائضم الى فيصل عدد من أعضاء هذه 
الجمعية وعدد من الأعيان والوجهاء ولذلك أطلق عليه حزب الذوات 
فكان منهم الشريف ناصر , عبد الرحمن اليوسف ؛ فوزى البكرى 
وكان رئيس هذا الحزب عبد الرحمن اليوسف وس كرتيره محمد 
الشريقى(<١) ٠‏ 


وكان انهدف من تاسيس هذا الحزب مواجهة اللجنة الوطنية 
العليا والعربية الفتاة على نحى ما يقرر مدب الدين الخطيب فى 
مذكراته ولم يطل عهد المشادة فقد وضع لها الجنرال غورى من 
دديروت حدا بالانذار الذى وجهه الى فيصل بعد أن مرت بالحكومة 
العربية فى سسرريا التطورات المختثافة التى لا مجال لسردها .٠‏ 


٠ عرة دروزة ؛ الحركة العربية الحديثة جا | ص كلم لالخ‎ )٠١( 


1١ا/‎ 


ويصف الخطيب أحداث هذه الفدذرة فى مذكراته ٠‏ كانت العريبية 
الفتاة قد أودعت فى منزله عددا من الأسلحة والينادق تسامتها 
انجمعية من ياسين الهاشمى قبل أن يخطفه الانجليز فى مسيارة 
عمكرية تأخذه الى مدينة الرملة فى فلسطين ٠‏ وقام الخطيب يتوزيع 
هذه الأسلحة على آفراد الحى الذى يسكن فيه قى دمشق وهو حى 
اأقيمرية دفاعا عن التفس ذلك أن الآمن أصبح مختلا فى العاصمة 
ااسورية الرصاص يسمع فى أنحاتها احتجاجا على قبول فيصل 
الاتذار القرتسى ويادى الأهالى ب:رشاد اللجنة الوطنية العليا إلى 
حمل السلاح والخروج ألى عيسلون وفى عقد متهم يوسف العظمة 
وكانت النهاية لادولة العربية فى سوريا ٠‏ 


وتوارى الخطيب فى أحد هنازل ذوى قرباه يعد يوم ميسلون 
الى أن تمكن من تقيير مظاهره وانقق بعض آقاربه مع تاجر جمال 
من أعيان اانجديين من آل البسام قى دمشق على أن يساقر محب 
الدين برا مع قافلة من الابل ورعاتها وكانت على آهية السفر حن 
دمشق عن طريق فلسطين وسافر الخطيب مذتكرا فى زى تاجر جمال 
ووصل الى يحيرة طيرية ومدينة حصدقد ثم واصل سقره مع القافلة 
حتى ينغ يافا ٠‏ وفى يافا تمكن من استخراج جواز سفر باسم مستعار 
هو عبد الله .هو القتح وراستطاع بيذه الوسيلة أن يساقر منها الى 
القاشرة بالقطان * 

وفيها كان مستقره عرض عنبه نجيب الارمتازى أن يحل محله 
غمى تحرير الأهرام وليث يعمل فيها تحى حمس سنوات الى أوآخر 
سنة 1976 وكان فى خلال ذلك قد. أسس الى جانب المكتبة الساقية 
ومطبعتها ‏ مجلة الزهراء وهى مجلة آدبية اجتماعية شهرية استمرت 
عدة خمس سثرات يدات فى أغسطس 195585 ٠‏ 


ثم أسس صحيقة الفتح فى مايى ١471‏ الى توقمير 1144 
دعن طريقها مضى: يكمل وسالته فى خدمة فعثه «العربية قدا حقلت 
بالدفاع عن القضايا العربية المختلفة وتصدى لها الاستعمار فى بعض 
البلاد العربية يمنعها من الدخول وحثال ذلك ما حدث فى سوريا ايان 
الحكم القرنسى لها ومضى الخطيب يكمل رسالته حتى وافته المنية 


1١28 


قاتمة الصادر 


( عريية ) 


وذائق غير منشورة : 


اعتمد البح عل 0 العديدة التى يحتفظ بها ادن المرحوم 


أثناء 0 حذا البحث ١‏ ب 


وفى مقدمة هذه الوثائق : 


عم 


> 


1- م نت 


ا 
ع اج دحلم 


سيرة جيل مخطوط كتيه المرحوم عحب الدين الخطيب ٠‏ 
الجيل الذى عاصر بعث العروية * 
وثائق جمعية النهضة العربية ٠‏ 


وثائق مراسلاتة مع رفيق العظم حول جدعية الشسوريىي 


. 000 

كق اعلان الدستور ( مكاتباته مع رفيق وحقى العظم ). 
وثائق حزب اللامركزية ٠‏ 
وثائق حزب العريية الفتاة ٠‏ 
وثائق حزب الجامعة العربية ٠‏ 
مذكرات رشيد رضنا التى قدمت نرجال الدولة البريطانية 
916أ ٠‏ 


1١56 


٠ رسائل الخطيب فى ميمته الى الخليج‎ - ٠ 

6٠١‏ هذكرا:ه عن اعتقاله فى البصرة والالتماسات التى قدمت 
للسلطات البريطانية بخصوص الافراج عنه ٠‏ 

٠ هذكراته آثناء عمله مع الشريف حسين‎ ١١ 

٠ دذكراته مع اللجنة الوطنية العليا ولجنة المعهد العلمى‎ - ١ 


وثائق غير +نمورة : 
(أوروسسية) 
8 - 2140 - 311 .18:0 
2481-6 - 2480 - 2479 311 .1.0 
882/4/882/14 .1.0 
2110006 
2/13 


امن اجع العريية : 
١‏ أحمد أمين 
زعماء الامسلاح قى العمير الحديث م 
؟ - اهد ممكنث 
الثورة العربية اأكبرى مجلدان مطبعة الحليبى يدون تاريخ ٠‏ 
نو - أميرح الرد يحانى 
ملوك الحرب ٠‏ 
5 - تقوفيق برو 
العرب والترك فى العهد الدستورى العثمانى معهد الدراسات 
العربية ٠» ١865٠‏ 


166 


١ 


نك 


5 


60 


رجب جراز 

الدولة العثمانية وشبيه جزيرة العرب ٠‏ محاضرات فى معهد 
الدراسات العربية ٠/ا9١ا ٠‏ 

رفيق العظم 

آثاره مقدمة بقلم رشيد رضآ 5 

سليمان قيضى 

فى غمرة النضال بغداد !95560 ٠‏ 

سليمان موسى 

الحركة العربية بيروت دار الذيار ٠لا9ا ٠‏ 

سليمان موسى 

وجوه وملامح مطبيوعات وزارة الثقافة والشباب 0 الحكومة 


٠ 158 'الاردنية‎ 


ساطع الحصرى 

نشوء القكرة القومية بيروت 5465| ٠.‏ 

ساطع الحصرى 

البيلاد العربية والدولة العثمانية «مطيوعات معيد الدراسات 
العربية /لاه8١؟ ٠‏ 

سهيلة الريماوى 

الحياة الحزبية فى سوريا ١15٠١ ٠١/8‏ رسالة دكتوراه - 
صلاح الأقاسمى 

آثاره ٠قدمة‏ بقلم محب الدين الخطيب 5-98 . 


عبد الكريم غرايية 


سوريا فى القرن التاسبع عشر ٠‏ 
1١3١‏ 


“ال محمد يهجة البيطار 
. بحث عن الشيخ احمد .النويلاتى الفتح المجلد الرابع عشر ٠‏ 
لاكت© محمد عبد الرحمن 
برج عزيز المصرى والحركة العربية , الأهرام 1516 ٠‏ 
محمد عزّة دروؤه 
حول الحركة العربية الحديثة ج ١‏ صيدا 1901 ٠‏ 
6 مصطقي الشهابى 
القومبة العربية مطبوعات معهد الدراسات ٠‏ 
ب مدير الوملة 
العرب والسياسة البريطانية فى الحرب العالمية الآولى بيروت 
الاذا ٠.‏ 
_ مدب الدين القطنب 
المؤتمر العربى الآول القاهرة ٠ 1١517‏ 
"' محك لاهن العمرى 
تاريخ مقدرات العراق السياسية ج ١‏ يقدان ه84١‏ ه ٠‏ 


مراجع أجتبية : 

ققد ع1هتكغصملاة ععتعنة) 15 فصقل 2603373 ع1 : ممعم 
.1231 

(«مقدمرآ) أمدظ 3416016 عطغ ممه اسمسماعمكط (عتائ8) عتدملعط8 
ل" 


تاأغستعوط12 معدحف-هواعدف عط ص1 (ع1011) عتمندملعطظآ 
غ215 هه 08 أتوننه20 : قتتمسعقكة بوتتلتوطط 

.0 دهدمة قتسرة : #تقدمع.آ ,رستماة 

93 نمه مدم تماص 021 قلعصمظ ,مصماع 

0 غنتااأ8 ععصع0تعمعء0طة طهدمف  20«‏ عاعع نام ع5" عستمج 


وك 


الدوريات : 
أعداك القبلة : ويحتفظ بها الآستاذ الخطيب ٠‏ 


العاصمة : وهى موجسودة كذلك بعضص أعدادها فى مكتبة 
الأستاذ الخطيب ٠‏ 

المنار : 9٠و١9‏ ب بالجلاء٠‏ 

المفيد 

المؤيد : الأعداد من اكتوير 151١‏ الى ديسمير سمتة ٠ 141١‏ 

المقتبس 

الفتح 

الزهراء 
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ملاحق البحث 


اللحعق الأول 


صورة تق رير 
عن شهر اكتويبر ونوفمير ١5١1‏ 
جزيرة قدران ( اليمن ) ليلة الجمعة » 1 ديسمبر . 151 


الموتى الأآفاضل : 

أظن أنا قد مر على الفتنا واخائنا من الزمن ما يكفى لآن نكون 
من الشجاعة بمكان لانتزحزح فيه عن الثبات على الآمساس من 
حبادئنا ولو مهما اعترض سيرنا من العقيات وناب أقدامئا من 
العثرات , نحن ثابتون فالصدفة والثبات راس مالنا وعدتنا على 
هذه الحياة الجليلة الوعرة ليس الا ٠‏ 


كنا فى 'ول ارتباطتنا ( نرش على ال موت سكرا ) لآجل أن تحلى 
الحياة لنا » لأجل أن نوتبط وها قد ارتبطنا 


يجب بعد الآن أن نتكلم بالحقائق , يجب أن نعرف كل شىء 
ويجب أن لا نتغافل عن شىء ٠‏ نعم ٠‏ يجب أن نتجرا فنتجرع كل 
مأ يلزمنا شريه هما يسمى حقيقة حقيقة 2 لآنها دواثنا وان كانت مرة فى 
بحض الآحايين 0 فاذا نحن قبلتاها واذ! نحن شريناها قيو هى الثبات 
هذا وشو هوق الذى سيكون راس مالنا وحذار من خسارته , دن 
عدقع الافللس ‏ والعياذ يالله ‏ من خلفه , : لآننا تكون عندثذ أدنى , 
من الدنيئين ٠‏ ويصدق على الشرقى قول الغريى عنه انه لاثباب له 
وليس لحضارته أيضا ثبات »: بريد يذلك اننا اوضع درجة فى 
الانسانية منه ٠‏ 


/ا16 


نريد آمة جديدة فاضلة - تتطلب المتفعة المشتركة » وتحب 
'لداب على الحمل والاعتماد على النقس , مركبة من حكومات متحدة: 
جنديتها . ماليتها ومعارقها واحدة + تدار كل واحدة منها قى ياقى 
#روع الدكومة حسب ما تقتضيه بلأدها وتاريخها » على أن تكون 
كلها ديموقراطية نعم نريد ذلك غير متعجلين » ولا نحن مقيدون 


جرهم سر 


وكلنا يعام أن للعمل الذى يتحصل منه هذه النتيجة ادوات مهمة 
اأخطابة ) ى ١‏ الشركات المادية ) وغير ذلك وكلتا يعلم أن لا معمل 


ولما كان عن المقرر لدينا جميعا أن قوة الفرد ليست كقوة الجمع 
وان من الاتحاد قىة أعظم من قوة الانفراد » اجتمعنا مساء الاثنين 
ثامن ذى العقدة عام أربع و عشرين وثلاثمائة كلف ٠‏ ومازالت الجمعية 
تردقى وتنتظم ويزداد أعضاوّها حتى أصبحت اليوم ومنها خمسسة 
عشر عضو! يعد الستة أعضاء وفى صندوقها 5" جنيها عثمانيا ذلك 
الى ضعقنا على تقدم وان كان بطيثا ٠‏ 


ولكننا فى حاجة الى معرفة مركزنا الحاضر أكثر مما نعرقه 
وهى حاجة أيضا الى التفكير فى الطريق التى تزيد قوتنا يكل 
أنواعها - 


قلت أن كعبة الآمال التى نمث السير هجدين اليها لا تكون 
الا بو.جود أ مد ارس والصحاقة والطباعة والتمثيل والجمعيات 
والخطابة و الشركات المادية الى غير ذلك من ماكينات المضارة ولكن 
ا في ذرجة 'عثال هذه الآدوات عندنا بالنظر الى ما يجب أن تكون 
1 9 


سؤال صعب جدا الجواب عليه ٠‏ أما أنا فقد كنت قيل الشهرين 
الأخيرين أنظر الى هذه |اكينات ودرجتها فى التقدم كما أنظر الى 


1١مل‎ 


المطبعة التى تديرها أيدى الرجل بالنسبة الى المطبعة التى تديرها 
ايدى البخار ٠‏ ولكن مالبثت بعد الاختبار الممزن الذى حصل لى 


محزنة ولكن يجب أن نتشجع ِ 


مدارسنا اتعلمون ماهى حدارسنا : نحن ليس لنا مدآارس َ أن 
مافى بلادنا من هذه المعامل هى أما لخورى أو لشيخ او لسنائس أو 
لادارى وكلهم غيرنا , لأنهم يأخذوننا الى غير الكعبة التى تحن 
ذأهيون اليها ٠‏ صحافتنا . آد :. هاذا اقول عن صحافتنا » "نتم 
تعلمون صحافة سوريا 0 وآقول لكم عن صحافة وأدىي النيل أن 
محورها الأساسى ( المنفعة الشخصية ) وكفى لهذه الصسفحات القليلة 
انكل اكتنها كلمة كهدة فى وضف. حمافة عضن ١‏ لعداب عتباينة 
ومشاغبات وليس فى اعمدتها مع ذلك ما يقيد فائدة تمسك وتلمس 
بالآيدى ٠‏ 


وبكل آسف اذكر اهم أنه ليس للمجلات فى القطر المصرى رواج 
ولا تعدى التافة من الجرائد ٠‏ ومع ذلك فلا بآس من آأذكر هنا كلمة 
للأستان الشيخ ظاهر الجزائرى بشان المطائعة والرواج وهى : أن 
الآمة لاتزال ١لان‏ فى سن الطفولية » ودعوتها الى مطالعة النافع يجب 
أن تكون بالاحئيال عليها وباستعمال الوسائط تنشر ماينفع بينها أى 
ما يقال عن أن الآمة لا تقرا النوع الفلانى من الكتايات هو حديث 
خرافة » اذن فمن الممكن اذا أحسنت اشاعة النافع واعلانه أن تقبل 
عليه الناس ٠‏ أما التمثيل فانه أدنى يكثير من الصحافة ١٠‏ وعندى 
أن سامى آفندى الذى يمثل فى دمشق اليوم أهم بالنظر الى سنه من 
كل من رأيت من أهل هذه الصناعة بين الناطقين بالعربية والشيخ 
سلامة حجازى معهم هذا مع نقد الروايات التمثيلية قى لسانتا ٠‏ 
وقد أثنو! على عزيز أفندى عيد ٠‏ ولكن لم يسمح لى الوقت بمشاهدة 
تمثيله وهو لا يمثل فى هذه الآوقات الا المضحكات ( كوميديا ) ٠‏ 


هذا وانى أرى أنْ الجمعيات والخطاية عندنا من نوع الصحافة 
من حيث الرقى ٠‏ وأدنى من ذلك شركاتنا المادية لاننا لآ نرى مثلا 
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من تجارنا واغنيائنا ٠‏ هذه هى المعامل الحضارية عندنا 2 ولكن 
الأمة لا تخلى على ما يظهر من تبضات بين عروقها » وآن المتحرقة 
أكبادهم من الشبان ليسوا بالقليلين كما أنهم ليسوا أيضا كثيرين فعن 
هؤّلاء يجب أن نبحث وحال هؤلاء يجب أن يدرس وهؤلاء يجب “ن 
تكاتيهم ونصادقهم 


اذن فالخطة التى يجب الجرى عليها فى الوقت الحاضر 'هى 
متايعة السير الآول من حيث مطالعة كتاب نافع فى ليلتين من 
الأسبوع » والقاء خطبة أى خطب فى ليلة منه والاشتغال يدرس 
اللغة . ما أمكن هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان صندوقنا سيقوى 
اكثر لآن اثنى عشر واحدا هنا يضع كل واحد منهم ريالا مجيديا فى 
عشرة جنيهات عثمانية وقد استرددت من محمد افندى كرد على 
خمسة جنيهات فرنسوية التى كنا ارسلناها اليه للطبع عمران دمشق 
وللصندوق فى ذمتى من زكى الخطيب وصلاح العظم وعثمان عردم 
بك وعلى له أيضا ها يجب على من شهر رجب الى شهر ذى القعدة 
وله أيضا ما يقرب حن نصف مجيدى وريما كان له أشياء غيرها 
عثمانية دينا على أفيها له فى أول قرصة وقد أاصبحت تقريرى هذا 
يسدند على ثيما ذ ث ٠‏ 


اذا تقرر هذا يكون كل منا على يقين حن آنه سيتجمع لدينا 
فى آخر السنة الثانية للجمعية خمسون أى ستون جنيها تقوم بنفقات 
ليع كتاب ( انحرية ) لجول سيمون فى ثلاثة أجزاء من تعربي صاحب 


قدمت لكم أن أمتنا على غاية من الانحطاط والتاخر فى جميع 

مايلزم لتهضتنا وأنه لا أمل إلا يتلك النيعتات الخفية الا وهى الشبان 

الذين هذيتهم الطبيعة وموآهيهم وعوامل الضقط * وأآن على هؤلاء 
1 ش 


00 


اعتمادنا فقط اذا كان يجوز لنا أن نستعين بالاعتماد على شىء آخر 
بعد الاعتماد عاى النقس ٠‏ فى خطتنا الجديدة ‏ أذت - على ما أرى 
أن نراقب حال المحترقة أكبادهم والمستعرة ضماترهم لما سقطت فيه 
هذه الآمة من التدنى والانحطاط ٠‏ من ١‏ كتايتا ىو 7 كاتياتنا و ' - 
أن ندرس أيضا حالات حمعياتنا ومقاصدها وقواتها وتراجم أعضائها 
وذويها ٠‏ 
3< هذا وقد اتخذت لى دفترا صغيرا أكنب فيه أسسم كل من أقرا له 
شيئا ينطبق على مبادئنا وخطتنا وانك ترى فيه الآن مثلا من أسماء ٠‏ 


( وهنا ذكر اسماء كتاب وكاتياتوجمعيات قى ١أمريكا‏ ) 


سوف آدرس مبادىء هؤلاء النافعين وثكاتبي من أختار منهم 
بمواضيع حياتية مهمة ٠‏ 

أها أحوال أمثال هؤلاء ممن فى مصر قسوف آاكتب لكم عنها 
فى فرصة اخرى ٠‏ وما آسقت له كثيرا أى قل سدقرى من القاهرة 
بليلة واحدة كان قدم كرد على من الاسكندرية وطنطا ووىآأجه مصطفى 
صادق الرافعى قتمنى له الرافعى اجتماعى به فى آلقاهرة وأرسل لى 
معه سلاما وتكن بكل آسف غادرت القاهرة لأنى كدت يومكذ قد ازمعت 
السفر وكتبت الى السويس بمجيئى فلم يمكنتى الختريث * * 


فيها صورة كل مايصدر من هنا ونص مايرا'. قى مأ وتعلق بالجمعية 
وكل ذلك بقيود مخصوصة لآجل التسهيل والاتتظام 5 


واننى اقترح على كل واحد منكم أن يفكر كثيرا ويكتب ينفسه 
قانونا للجمعية فى جميع ما يخطر له ويرسل لى ذلك وانا استخرج 
من مجموعة أأكل قانونا آرسله لكم لترون فيه ركيكم وآأقما أحيبت أن 
سن لى هذه الأوراق لآن عندى يكون كل شىء ؟أسهل ىآأمن ٠‏ 

وبعد فان ما ذكرته لكم من خطتنا هو لآحل هذه السنة وفد 
بحثت يوم كنت فى القاهرة انأ وأخى صلاح العظم قى حالة الطباعة 
والصحاقة والعلم فى تلك الديار وقررنا هاياتى - 


1 
(م١1-‏ محب الددين الخطيب) 


أعمالنا بعد ثلاثة أعوام فما بعد : 

١‏ نؤسس شركة مساهمة تيتدىه براسمال ثلاثة آلاف الي 
:.خمسة آلاف جايه مصرى تكون ماثة سهم ثمن كل سهم ثلاثون جنيها 
اذا كان راس المال ثلاثة آلاف وخمسون اذا كان خمسة آلاف ويسمح 
لمن يريد آن يشترك ينصف سهم فقط فاكثر اذا أرد ولا يدخل فى هذه 
المساهمة الا سن كأن من جمعيتنا ٠‏ 

>" المبدا الأساسبى لهذه الشركة هى أن تشرع دائما بما يمكن 
الزيادة عليه فى المستقيل بمعنى انها ترقى باتيان حاهى قليل فى حد 
ذاته اذا كانت دراهمها قليلة بشرط أن يكون فى الدرجة الآولى عن 
الاتقاق وترجح ذلك على أن تاخذ شيئا كبيرا أى وافرا ولكنه دنيء 
فى حد ذاته وتكون ملجأة بعد الى خسارته فهى أذن ستبتدىء بشراء 
ما كان جيد! متقذا من ألزم حوائجها ثم تسعى لاستعمال ذلك دى 
السنين الآتية ادى أن يكون لها فى القطر المصرى مجموعة هن آدوات 
العلم ونشره لا يتسنى لغيرها الحصول عليه مجتهده وانما فى أن 
يكون لها من 'لاتحاد قوة تسيق قوة الآفراد يفراسخ ٠‏ 

٠‏ يجب التانى وعدم التسرع فى عظائم الأمور وان لا نحمل 
أنفسنا مالا حلذاقة لها به مادة كان ذلك أى أديا وسيضمن لنا المستقبل 
أذا نحن سرنا على هذا الطران بالرقى الأكيد . ولا خير ورقي عاجل. 
وكل ما ينشا سريعا يضمحل سريعا وحسبنا دليلا فى ذلك صاحب 
الجامعة وحاله يوم كان صاحب مجلة فقط ما صار اليه بعد اصداره 
جريدته السياسسية من التآخر لآنه أصبح لا يستطيع القيام بالتدرير 
والنفقة فهبطت المجلة حتى كانت نسختها الآخيرة عددين فى ملزمتين 
ا ويجد فيها عن قلمة الا بعش اسسطر له ويك كانت الجريدة 
أسبوعية بعد أن كانت يومية ولا ندرى ماأذا سيكون حال هاتين 
انما + 


1١1 


- يلزمنا ابتياع ( مطبعة ) من الطران الآول مثل مطبعة المؤيد 
وأصطناع حروف ) مثل حروف مطيعة المعارف فى القادرة ىو أسم 
المطيعة ( مطيعة النهضة العربية )» » 


١١‏ صفحة نصفها يكون على ورق يسيط كورق المؤيد مثلا ويكون 
للآخبار الوقتية والاعلانات! والنصف الثانى على ورق جيد مثل ورف 
الهلال مثلا ويكون للمقالات والقصائد والأةوال والآخيار الخالدة 5 


هذه الجريدة ستكون يومية وسيكون اء.مها ( الدهضة العربية ) 
وآحرها آنا وجميع من يقدم القطن المصرى حن جمعتنا والاحسن أن 
ددشن فى القاهرة كجريدة سياسية مصورة 5 

1 أصدار مجلة سياسية اجتماعية تنتشر فى اول كل شهر 
عربى وفى ذصقه فى خمس ملازم أدولى أنا تحريرها ويشاركنى خيها 
الباقون وستكرن على أجمل ورق مصورة ؛ وتسمى مجلة التهضة ٠‏ 


/ا - اصدار مجلة علمية احتماعية على رأس كل شهر عريى 
ذكون فى عشر ملازم يتولى تحريرهاً صلاح الدين القأسمى ويشاركه 
' ذنيها الياقون رخصوصا زكى الخطيب وتدعى ( العلم والاجتماع ) 
ونكون مصورة ٠‏ 


4 أصدار عجلة أدبية تنشر فى منتصف كل شهر عريى ء 
تكون فى عشر ملازم يتولى تحريرها عارف الشهابى ويعيته عليبا 
صلاح القاسعمى ورشدى والباقون ٠‏ تدعى ( الآدبيات ) وتكون 
مصورة * 


نكن 


ا ملحق الثانى 


دصر 17 دوديى م١15١‏ 
عدديقنا الفاضل 


وصلتى كتابكم الكريم وتلاه كتاب ثان تبشرونى فيه باستثمار 
غرسكم الطيب جزاكم الله على جميل سعيكم خيرا الجزاء ٠‏ 


وقد سرنى ان وفع اختياركم عدى الأخ الفاضن الدكتور ( ح © 
الذى أعرف والده من أفاضل ابناء الوطن فلا جرم أن نحب مث 
الذكتور الهمام وأنا لا أشك أيضا دى ان الدكتور ( ب ) الذى اختاره 
الأخ الموما اليه هى من خيرة العثمانيين لآن الخير لا يختار الا 
الخيرين - ايكم الله بعونه جميعا ورفع بكم منار الحرية المنير فى 
تلك الأرجاء المظلمة بالظلم ٠‏ 


عما قريب نرسل اليكم قانون الجمعية كى تكونوا على بصيرة 
مى اللائحة الداخلية التى أخذتم بوصفها لشعبتكم الا أنى انيهكم 
الان الى أمرين مهمين وهما كيفية الدخول والمرتب الشهرى الذين 
شرحتم لنا فكركم عنها ٠‏ أمأ المرتب وهى ريال محيدى كل شهر فكثير 
وليس على الداخل أن يدفع الا ثلاثة قروش صاغ وما يزاد على ذلك 
دلمطلق اختياره سواء شرع به دفعة واحدة ( وجعله على نفسه مرتيا 
شهريا أى باللجملة دراعى فى هذا الأمر حال الداخل وثروته ) ٠‏ 


أما كيفية الدخول فهى كما ذكرتموها الآن الداخل لا ينيغى له 
محرفة أآحد من الجمهية الا من فوقه آوى من تحته ١اى‏ الذى ادخله 
والذى دخل يواسطته ثم ان لكل مؤسس شعبة أن يكون رئيسها الا اذا 
وكل داخل توضع نمرته الفوقية من فوق ونمرة شعبته تحت * 
تنازل عنها لغيره ٠‏ ولذا فانتم الآن ١5/١‏ فشعبتكم هى الشعبة ١5‏ 


ل 


١‏ ثم ان هناك شرطا لم نضعه بالقانون لانه قانون عام لجمعية 
حرة ٠ ٠‏ وهذا الشرط هو عقاب كل من يخون الجمعية بالموت والشعبة 
هى اأتى تكلف باجراء العقاب على كل من يخون منها اما بالاقتراع 
أو بانشاء فرع لكل شعبة من الفدائيين ٠٠‏ يولج بامثال هذه الأعمال 
ينبقى أن يعرقه كل داخل فى الجمعية ويقبله على نفسه اذ لايخقاكم 
أن جماعات الفدائيين لا يكونون الا حن الطبقة النازلة وهؤلاء 
الذين تتاألف منهم شعب السيف والنار وحبذا لى امكنكم العناية بهذه 
النقطة اذا كان ثمة من يوفق به من هذه الطبقة وأكثرهم على ما أعقتد 
بعتادون الصدقة قهم أهل للثقة أكثر من الطبقة العالية ففاوضوا 
الأخ رح ) بهذا الأمر ٠‏ 


صديقى العزيز 

أخذت كتابكم وعلمنا انكم الفتم شعية لجمعية الاتحاد والترقى 
واستحسنتم رآينا بانضمام جمعيتنا الى الاتحاد والترقى كم وصل 
الكتاب التركى الممضى من الضباط وغيرهم فى شان فيضى باشا 
وقد كنا آخبرناكم أنا كتبنا الى الجمعية فى أمر الانضمام وقدمتا 
الكتب المرسل من جهتكم وها وصلنا الكتب من عدن وغين ذلك ايضا 
هن معلوماتنا المتعدلقة باليمن والى هذ! اليوم نم ناخذ جو'با عن 
شىء من ذلك قط مع أن بعض الآتراك المتمصرين ارادوا الدخول 
بالجمعية فى الاستانة فحولوهم علينا بداعى أن جمعيتنا ستكون 
بمصر تايعة للاتحاد والترقى والى الآن لم يرد منهم اقرار رسمى 
على هذا الانضمام لذا فقد صار عندنا شك فى الجماعة واته لايبمهم 
سوى المركز أى جمعية تناشد المركزية وهو خطا كبير سيعلدون حقيقته 
اذ ظهر أدنى باعث على تحرك حزب الاستيداد فى الولايات الأخرى 
وهى ما يخشاه وتدعو الله أن يدقع آذاه عنا خصوصا قى هذه الآونة 
التى اشتدت قيها الأزمة الخارجية وكثر حزب الفساد هى الاستانة ٠‏ 


على أننا قد حولنا وجهة مخابراتنا الآن الى البرنس صياح 
الدين يك واليه أرسلنا اإكتاب الآخير المرسل من اخواننا فى الحديدة 
وقد عمل الناس على تثبت دعائم جمعيتنا يسفر حقى بك الى الاستانة 


1 


والراجح انه يسافر بعد الغيبة ولولا شدة البرد فى الشتاء هناك 
لسافرت أنا 'يضا لكن الخوف على صحتى المعتئة منعتنى من ذلك 
كما منعتنى عن ترشيح نفسى لعضوية مجلس ٠‏ المبعوثان » مع رغدة 
فريق كبير من آهالى سوريا بانتخابى لذا أرى أن أوّجل سفرى الى 
هنا وريما يصدرها حقى بك قبل وصولى الى الآستانة ولذا كان بودى 
لى تريثتم قليلا فى تاليف شعبة الاتحاد والترقى ولكن تعجلتم ولعله 
الخير ان شاء الل ٠‏ 


بلغنا هنذ يومين اقالة فيضى ياشا من اليمن ولم نتحقق الخير 
عا كين صصها ان شاء أله 


مر علينا الدكتور عزيز وأيلغنا تحياتكم وأخذنا المحملومهمات 
جريدتنا التى تسمع صوتنا متوقفة الآن وآلا لكذا نشرنا فيها عاعلمناه 
منه وحتنكم وكل آت قريب 5 


كنا نظن ان ابن عمنا شوقى بك فى داخلية اليمن لا فى الحديدة 
لأنكم لم تذكووا لنا إسمه قبل اعلان الدستور قط ولذا كم نذكره لكم 
نحن أيضدا قبلغوه سلامذ' الكثير وثنائنا على شهامته التى نعهدها 
فيه وقد جدد لنا ذكرها الدكتور قلم يذكرنا بيشىء جديد بل هو شىء 
نعهدكه قى ذلك الشهم عنذ نشاته 8 أخبار الدولة تسوء كل محب لها 
ومع ذلك فرجاؤنا جميعا أن لا تكون حرب بينها وبين الاعداء الآن 
لآن انجلترا واقفة وقوف السد فى وجه أوروبا وهى منة لها لا ينساها 
كيان الدولة اذ المصلحة عتبادلة والنفع مشترك فلها الشكر على كل 
حال 3 
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رفيق العظم 


١ك‎ 


كنتم أشرتم فى أحد كتبكم الى عزمكم على الاستعفاء لآجل 
الاشتغال بالصحافة والطباعة وأذ! آصررتكم على هذا الراى قحيذا 
لى جعلتم هذه الخدمة قاصرة على اليمن الآن لآنها فى حاجة شديدة 
الى ذلك والى مثلكم ٠‏ 
والراى الأعلا لكم ٠‏ 
عزيرى » رفيق 
صديقنا الفاضل 


عن طريق عدن صباح هذا اليوم والعجيب أن كتابكم مؤرخ 4؟ الماضى 
وهى-اليوم الذى عيد فيه العثماتيون فى اتجاء تركيا حيد النستور 
الذى صدىر فى ذلك اليوم اعلانه من قبل السلطان ولعل الحكومة 
بطرفكم تباطات باعلان الخبر عليكم لذلك لم تتلوه لثا - 

مكتويكم فهمت مضمونه وشكرت همتكم والمكتوب التركى الذى 

قلتم ان عزت باشا فر نعم ولكن ليس فى اليوم الذى ذكرتموه 
بل 'ول امس وقد ألح الآحرار بانزاله عن اكباخرة الانجليزية ماريه 
فلم يقلحوا اما بقية الجواسيس والحاشية فلم ينج منهم سوى ليم 
علحمة واما الباقون فباقون وسيحاكمون ٠‏ 

وقد أرسلت اليكم آخر ملحق الأهرام صدر امس ضمن لوف 
أسال عنه بالبوستة لآنى أرسلته عن طريق الجريدة مع هذا الكتاب 
لآن المراقبة الغيت فاغرقوا المراقبين والجواسيس اذا سَئتم ولاتهالوا 
نحن نهار غيسر متوجهون الى الشام لغرض يتعلق بامورنا وامور 
الانتخابات ولا يغيب اكش من أسبوعين ان شاء ألش فاتكن مكاتياتكم 
مصر وأن امكتنى الفرصة اليوم 'رسل لكم بروغرام البنك فاعثروقى ٠‏ 
الشورى بعد دوعين تصدر وترسل لكم عدة نسخ سلامنا للجميع وقى 
الختام لتحى الحرية والمساواة ليحى الجيش 9 ١‏ 

ك اغسسقى ايء ١‏ 
رقيق 


يكسل 


معصس. تن أكتوير لم١5١‏ 
حضرة الب الكميل 
لاسم حقى يك وكتابكم الثالت لاسمة أيضا وهذا وصلنا اليوم وقد 
علمتا كل عا خترسكسيه وشرهقة الحيددة وكتت يعد ذلك تقرير مظول 
الى مركزن الجمعية سلانيك وضمذدةه خطاب الشعية الآذير المختوم 
بشم الأتصاف والترقى :ونيتما كان عقن نك متقل: التقزير ٠٠:‏ إجاء 
كتابكم الذى ذكرتم فيه اخراج الشعية لتعرف الحديث يالقوة فاخن 
حضى بك اتترزجميةه لأجل ارسالهة أيضا التقرير وقد 0 الى 
سلائيك 5 تقريرا مطولا عن احوال شعية اليمن وعن حادكة دمشق 3 التى 
حدثت فى آخر رمضان ومحدكوها هم حن حزب التقهقر وجريدة 
متنا هذ! تعد أن أرسلنا تلغرافا مطولا بالحادثة الى مسسلاتيك 
اليريد لتققوا على مجرى الحادثة ولعن الل امكدريها الآشرار : 

الذى علمناه أن فيضى باشا أقيل وتعين فى مكانه الفريق 
لنعجب من بقاء الرجل الى الآن على استبداده وظلمه ولا عجب من 
ذلك تراخى حكومة الآستانة ومركز الجمعية فى شانه وقد حيرنا هذا 

لو وجد عند الشعية قى صنعاء من الحزم ماوجد عند الشعبة 
فى الحديدة لما تركوا الرجل يمعن فى غلوانه ولم يكن هى أقوى واشد 
شكيمة من راتب باشا والى الحجاز ومع ذلك فقد ساقه الضباط كا 
عزل الى جدة سوق الفتم :+ 

نحن نقدر عمل الشعبة قى طرد متصرف الحديدة حق التقرير 
وذرجو أن تستعمل الصبر والقأنى فى الآمور بحيث لا توجب اهراق 
دماء أى ايجاد أدتى عسئولية على الحكومة ولسوء الحظ أن الظروف 
فترجى الله أن ينقذنا من هذا البحران وأن يوقق الحكومة لتغير خطة 
التراخى فى الولايات واستعمال خطة القوة والا فقد تسوء الحال 
على ما ترى من ضعف الحكومة ٠٠‏ 

رفيق 


كا 


صديقى الفاضل 


كتابكم الأول والثانى وصلانى الى الشام حيث أرسلا الى من 
حصر وكان قى صدرى كلام كثير أريد أن آقوله لكم لكنكم قيدتمونى 
يعنو!:كم الآول ولم يكن موجود! عندئ بالشام وكنت عرفتكم عن 
عتمي على السفر الى ضوريا بار كناب ارسلته اليكم لانى: رايت 
السفر ضروريا لاخيار انتمت الى فسافرت طائفا فى بيروت ودمشق 
وبعلبك وحمص وحماه وحيثما حللت كنت ألقى الخطب فى وجوب 
التالف بين القلوب وتفسير معنى الحرية ووجوب المحافظة على 
الدستور بالنفس والمال وأرجو أن آكون نفعت وطنى والدولة ٠‏ 
ويمكذى أن اقول لكم أن غيابى هنا الشهر كان كله تعبا وعمل حتى 
مصر فوجدت كتابكم وضمنه كتاب أخينا عونى يك بالتركية وأنى 
لا أصيف لكم مقدار شكرى ل بذاتموه والاخوان الكرام من الهمة فى 
ازه'ق باطل المستبدين , المجاهرة بالدق قى وقت كانت اليمن محتاجة 
. الى حن يصدى بالدق قجزاكم الله خير الجزاء ٠‏ 


وقد أدهشنى إنكم لم تتعرضوا لقطع الأعضاء الفاسدة من 
جسم المكومة فى الحديدة مع أنه كان يكفى أن لى توعزو! الى بعض 
الأهالى بآن يطليوا من المتصرف ياسم الجمعية عزل الذين سباءت 
سيرتهم وأعمالهم من المامورين ويظهر ان سطوة فيضى باشا لاتزال 
مؤثرة فى اليمن لذا ققد كتبت الى مركز جمعية الاتحاد والترقى 
7 سوفاد 0 أخبرتها فيه عن 'حقيقة الحال وضمنة كتاب آخر 


الجمعية أيضا ولايد من نتيجة حسنة 


جمعية الاتحاد والترقى قديمة كما تعلمون وأنا عضى قديم فبها 
منذ تاسست أى عن ١١‏ ستة ولما راينا العمل الآن قد تم على يدها 6 
تراءى لنا أن نضم جمعيتنا الى جمعيتها كما أنضم اليها البرفس 
صيباح الدين اليها يجمعيته الا أنه بلغتا انها لم تقيل أقرادا حن 
جمعيته آو أقراد جمعية لم تزل مجهولة عندنا ومع هذا فقد رآأى حقى 


11 


يك بد_-فره الى الآستانة هذه المرة ميلا من الجمعية فى ضم جمعيتنا 
اليهم خوفا من الانشقاق لذا فقد كتبنا لهم بهذا الخصوص وها نحن 
ننتظر الجواب وقد رأينا أيضا أن نستاذن الشعب التابعة لجمعيتنا 
فكتبدا اليك منتطرين الهواب وديما ترسل جفعية الاتحاد: والترتى 
دعاة الى اليمن كما أرسنت الى بقية الولايات فافهموا اعضاء الجمعية 
أنه لا يجوز دخول شخص هنهم فى جمعية الاتحاد والترقى أبى ل عألم 
يكن فرعنا منها قائما بنفسه ومركزه عصر ومتى تم الاتفاق ديتنا ويدن 
الجمعية المركزية بالآمستانة نخبركم عن ذلك وعن كيفية الدخول 
وصيغة اليمن ٠٠‏ 


رقيق العظم 


#8 


اللحق الثالث 


دوم الاثنين "١‏ أكتوير ١1١5‏ سافرت هن القاهرة عزنطريق 
السويس متوجها الى يومباى قثغر الكويت فى الخليج ( القارسى ) 
ومعى باسبورت من محافظة القاهرة مصدقا عليه من مندوب جيش 
الاحتلال يومئذ . وبيدى ورقة اذن خاصة بامضاء جناب الجنرال 
مكسويل قاد الجيوش البريطانية فى. القطر السيري تمي لى هذا 
السفر لأنه كان ممنوعا الا عن الانجليز والهنود ٠‏ 

وفى حساء /3؟ أكتوبر ركبت الباخرة عتتدع:811 فرتز! 
الايطالية من السويس أنا ورفيقى عبد العزيز افتدى العتيقى من أهالى 
الزبير التابعة لمركز ولاية اليصرة الذى يحمل من أوراق الاذن بالسفر 
مثل ما أحمل ٠‏ ولم تكن نعلم شيئًا عن قرب وقوع الحرب بين الحلفاء 
والدولة العثناية » فلما وصلنا الى بومباى صباح يوم السبت " 
نوفمير علمنا أنْ العلاقات انقطعت بين تركيا وروسيا وكذا بين 
الحلفاء جميعا ٠‏ وبالرغم من تشديد ل ا 
من ركاب باخرتنا ققد وجدنا منه مساعدة واكراما ٠‏ ورآيتاه يعرف 
حكومة بومياى تلقت من مصر تلغراقا يتضمن الوصية يحمسن 
معاملتنا ٠‏ وفى يوم الاثنين ٠١‏ نوفمبر دعينا الى دائرة رسمية عالية 
فى بومباى فقابلنا رئيسها وكان بين يديه اضبارة أورأق ( دوسيه ) 
بى وبرقيقى ذكان يقرآها ويوجه ألينا يعض الاسئلة عن سفرنا 
والمكان الذى نقصده ٠‏ ويعد خروجنا من هناك جاعنا اليوليس 
بورقتين رسميتين مضموتهما التعريف باسمائنا ومحل أقامتنا والاذن 
لنا بالاقامة فى بومباى لآن ذلك لا يكون بغير اذن رسمى فى هذه 
الآيام - 

وشفك ظهر 0 1١,‏ نوقفمبر ركبنا الداشرة دوراكا 


هن 


البآخرة على تغور كثيرة وابطات فى سيرها التى وصلةا كغر بوشهر 
يوم الاثنين ١‏ توقمير ٠‏ 


لما رست الباخرة فى ميناء يوشهر خرجح اليها من ذلك الثغر 
بوليس انجليزى كان اول عمله أنه جاء وطلب الاطلاع على جوان 
( ياسيورت ) كل واحد منا ٠‏ فاطلعناه عليها وعلى الورقدّينالرسميتين 
اللتين اخذناهما من حكومة يودباى فاظهر رغبته فى الاطلاع عاى 
صتاديقنا وأمتعتنا ٠‏ وبعد التفتيش الدقيق بمساعدة يوليس سرى 
أفغانى يعرف اللغة العربية ٠‏ مع أن البوليس الانجليزى أيضا يقرا 
ويفهم هذه اللغة لم دجد عندى شيئًا مع الآأوراق مسمتحسن أخذه 
الا شهادة عن جناب المستر ريتشارد سن فيس قنصل انجلترا فى 
الحديدة وقمران فى اليمن اعطانى اياها بعد استقالتى من وظيفة 
ترجمان التى كنت موظقا فيها عنده من سنة ١501‏ الى أوآأخر سذة 
٠. 54‏ 


وكنت أظن أن البوليس سيعدل عن تشديده عليتا بعد اطلاعه 
على هذه الشهادة والجوازات التى فى أيدينا وعدم ظهووى شىء عندنا 
يستدعى ارتيابه فينا . ولكن الامر جاء بعكس ماظننت قانه دعا أربعة 
من الهنود الذين كانوا مسلحين كاتنوا حاملين لزنادهم وحوائجهم 
كأنهم عهياون من قبل لأن يجعلوا معذا ٠‏ ومنذ تلك الساعة صرنا 


دامت هذه الحال من صياح يوم الاثنين 1" ذوفمير ألى مساء 
يوم الخميس 6" منه وكذ' قد وصلنا الى المجمرة فانزلونا هنالك الى 
الياخرة ( مجيدية ) ٠‏ «وكانت غاصة بالعساكر الهنود فصرنا فيها 
تحت ضغط ماكنا فيه قى الثلاثة الأيام السابقة ٠‏ 


وفىوصباح يوم الجمعة 77 نوفمبر نزلنا الى البصصرة فاخذتنا 
جماعة من العساكر الايطالية الى مكتب جناب الماجور يراونلى حاكم 
اليصرة العسكرى حيث يوجد عدد من كبار رجال الحملة وبعض 
موظفى القنصلية السياسية فسالونا أسئلة كثيرة عن السكان 


نفنى 


القادندين منه وال مكان الذاهيين اليه وعن سبب سقرنا والمهنة التى 
نحن نتشتغل يها فكنا نجيبهم بالصدق والصراحة وهى اننا قادمون 
بوليس بوشهر ٠‏ وانى تاجر كتب قى القاهرة ومحرر فى جريدة 
المؤيد ٠‏ وكنت قبل ذلك ترجمانا للقنصلية الانجليزية فى الحديدة 
( اليمن:) واخبرتهم يشيادة القنضل التى اهذها البوليس عتى. : 
وأخيرا قلت لهم انى معروف فى مصر ولكن السؤال عنى من رجال 
الحكوعة البريطانية فيها وان بوليس بومباى لديه توصية بى وبرفيقى 
مرسلة من مصر ويمكن السؤال عنا منه آيضا ٠‏ وطلبنا منهم 'ن 
ياذنوا لنا بارسال تلغراف الى معارفنا فى عصر وان ذلك عقيد فى 
سرعة مجيىء خبر رسمى الى الحكومة الانجليزية فى البصرة بأثنا 
معروفون لدى الحكومة المصرية ورجال الدولة البريطانية هناك قرقفض 
طلبنا ظلذا أن هذه البيانات كافية لاطلاعنا ٠‏ ولكن الئنتيجة كانت 
صدور الأمر بارسالنا الى قشلاق ٠٠‏ حيث بتنا ليلة ٠‏ ثم دعيت انا 
وحدى فى اليوم الثانى لمقايلة جذاب الماجور ريكسن كوميشير يوليس 
البصرة قاعاد على الأسئلة الآولى نفسها ٠‏ وكانت أجويتى عليها 
كأجوبتى على امثالها لدى جتاب الحاكم العسكرى ٠‏ وقى الساء 
قوضعنا فى حجرة طالما شكونا ما تناله فيها من الأضرار الصدية 
مدة الشقاء وما يصيبتا من أذى البراغيث والهوامع الكثيرة كيه 
وأيدينا أندهاشنا من بقائنا فى السجن المذكور بين اللمبرص والجناة 
وندن لا نعرف لا ذنيا أى سوء تصرف * : 


وفى يوم الاثنين ٠١‏ نوقمسر زارنا قى السجن جناب الماجور 
جريكسن ومعه بعض الضياط وطلب عنى أن أكتب له تقريرا بالكلام 
الذى عرضه عليه وعلى جناب المستر بونارلى قبل يومين » قآجبته 
حالا الى ذلك وبعد مضى ساعة قدمت له التقرير وانى لم أترك شيئًا 
من الحقائق التى تبعث على اطمثنان اليذا الا ذكرتها فيه ٠‏ وفى هذا 
اليوم نفسه سالث جناب المستر جريكسن هل أرسلت الحكومة تلغراف 
ممصن +١‏ 


رشنا 


وفى ١5‏ ديسمير قدمت للحكومة الانيليزية فى البصرة عريضة 
طئيت فيها اعادتى آلى مصر وذكرت فيها أن استتمرار تعطيلى 
سينتج عنه أستغناء ادارة جريدة المؤيد عنى , فافقد وظيفتى التى 
أعيش حنيا . وأن عندى بعص المطبوعات والآعمال قى ادارة المكشة 
؛لنى انا شريك نيها وسيلحقنى ضرر من طول هدة اهمالها ٠‏ وكذلك 
تب رفيقى الشيخ عيد العزيز فى ذلك اليوم عريضة ذكر فيها ان 
والك + مقيم قى بلدة الزبير التابعة للبصرة وطلب أن يسمح له باللذهاب 
الى منزله واذا كان ذلك يتوقف على تقديم ضامن يضمن اقامته فى 
المكان الذى تريده الحكومة وعدم ميارحته ألا بعلم منها فهو مستعد 
لتقديم ضامن ترضى الدكومة يه 6 


وفى يوم عيد الميلاد ( 75 ديسمبر ) قدمنا عريضة آخرى ذكرنا 
فيه ماهى هشهور عن عدل المكومة الانجليزية واننا بريئون من كل 
عمل يخالف قوانينها وسياستها ورجونا دن جناب حاكم البصرة أن 
يسمح لنا يمواجهته عسى أن يكون ما نعرضه عليه سيبا فى ازالة 
سروء التفاهم الذى حصل فى مسالتنا العجيبة 5 


وكنا قد علمنا وتحن فى القاهرة أنه ريما أرسلت وصية الى 
قنصل الكويت بشأننا كما أرسل الى بومباى مثل ذلك فارسلثا هى 
التى ذكرت لنا فرجاؤنا أن يتفضل بتعريف حكومة البصرة بذلك 
عسى أن تكون وساطته سيب فى خلاصنا ٠‏ 


ومن العجيب أن كل ما قدمناد وارسلناه من عرائض 'ورسائل 
لم نحصل منه على جواب ها . 
د 
بعد مضى ذمسين يوما كاملة من اقامتنا فى ذلك السجن دعانا 
جناب الكولوذيل السير برس كوكس الوكيل السياسى فى البصرة 
- وكان ذلك صباح يوم السبت ١٠١‏ يناير , قذهينذا صحية بعض 
1 


الجنود المسلمين الى الباخرة كميت 0816) من بواخر النهر 
حيث كان متأهبا للذهاب عليها الى جهة القرنة قاعاد عليئا نقس 
وقلنا له ان المستر جريكسن أخبرنا بان الحكومة أرسلت تلغرافا الى 
الآسئلة التى كانت توجه اليذا من قبل فكنا نجيبه عليها بحقيقة الواقع. 
مصر تساله به عنا . ولكننا بالرغم من ذلك بقينا قى السجن طوال 
هذه المدة وشكونا له أشياء كثيرة عن حالة السجن وان طعسامنا 
تشنريه من السوق وهو طعام .دىء لعده وجود مطاعم حسنة قى 
البلد . فكان جوابه لذا أنه سيرسل الآن تلغرافا الى مصر ٠‏ وعلى 
ذلك عدنا الى سجننا مع الجنود التى جاءت بنا فاقمنا فيه وأستمرت 
اقامتنا أشهرا اخرى ٠‏ فاضطررنا لآن نقدم عريضة اخرى رفعتاها 
هذه المرة لجناب السير برسى كوسى بتاريخ ١64‏ مارس كررتا نينا 
شكوانا المرة ورجوناه أن يكون وجدانه الظاهر كاميا عنا أذا لم يكن 
فى هذا اليلد من يرى قيمة لآلامنا ٠‏ وهذه العريضة أيضا بقيت 
كاخواتها بلا جواب ٠‏ 


وفى أواخر شهر ايريل اشتد مرض الأمعاء والضعف العدومى 
على رفيقى حتى صار لا يقدر أن يعشى ٠‏ فأرسل للسير برسى كوكس 
عريضة عرض له بها ماهو فيه من سوء الحال فماليث ان جاءه طبيب 
عسكرئ أعطاه بعش العلاجات ٠‏ ويعد بضعة أيام نقلنا من ذلك 
المكان القبيح الى مكان أحسن فى مركن بوئيس العشار ٠‏ ومهما يكن 
هذا السجن حسنا فان طول مدة غيايى عن مصر جعلتنى فى قلق 
على اشغالى فيها فقدمت عريضة لجناب كومشئر بوليس البصرة 
طليت قيها أارسالى ‏ ولى تحت التحفظ الى مصر وآأثه اذا كان 
هناك ما يوجب اقامتى فى السجن اكون فى سجن مصر لا قى سجن 
البصرة لاستطيع أن اتغدى غذاء جيدا على الأقل ٠‏ فلم احصل على 
أحجابة لهذا الطلب ٠‏ 


وفى أثناء شهن عايى زار الشيخ ابراهيم الذى هو حاكم الزبير 

من طرف الحكومة الانجليزية ‏ جناب السير برسى كوكسي قساله 

جنابه عن وآلد رقيقى عيد العزيز وعن ولده عبد العزيز وهل يعرقه 

فكان جوايه خيرا وعرض على جناب السير ان يضمن عبدالعزيز فى 
8 


أى أمر أذآا كان خلاصه من السجن متوقفا على همانة ٠‏ فاجايه 
جنابه أن وقت خروجه لم يحن يعد ٠‏ 


وفى صباح 11 يونيى استدعاتى جناب السير برسى كوكس 
الى دان الادارة السياسية وأخيرنا أنه كان ارسل تلغرافا الى مصر 
عندما قايلنا آول مرة اى فى ١5‏ يناير -. وكان جواب التلغراف 
لم يرد على السان. اليزق يل مع البريق وذلك وصسل الآن عؤنتا 
بيعودتكم الى حمصر فشكرته آنا على ذلك وقال له رفيقى أنه لا شغل 
له فى مصر بل وهى يرغب فى الاقامة عند والده فى الزيير ( اليصرة ) 
أى عند زوجته فى الكويت ٠‏ قسأله هل يضمن الشيخ ابراهيم حاكم 
الزبير اقامتك عند والدك وعدم خروجك من هناك الا بعلم الحكومة ٠‏ 
أجاب نعم ٠‏ ققال له جنابه اذن قانت تبقى فى السجن الى أن تجرى 
مخابرة جديدة مع مصر بنانك لآن الاذن جاء من مصر بخروجكما 
من السجن لتعودا الى مصر ٠‏ ووعد جتابه يارسال تلغراف الى 
القافرة للسؤال عن ذاك - 


وعلى هذا عدت انا ورفيقى الى سحتنا أنا أنتظر اول ياخهرة 
تسافر الى بومباى لأآسافر الى القطر المصرى عن طريقها ورفيقي 
ينتظر جواب تلغراف السير يرسى كوكس ٠‏ وقد سافرت مساء يوم 
1" يونيو ورفيقى لايزال محبوس ٠‏ وقد جاءتى منه رسالتان فى 
” » 3 يوليى يقول فيه انه لايزال فى السجن ولا يرى علاقة تدل على 
قرب الخروج مته ٠‏ 


هذه حكاية سقرى هذا الذى غبت فيه عن القاهرة من يوم 


ف أكتوير ج143 الى يوم 160 يوليو ن اللا وهى مدة تنسعة أشهر 
الا آياما ٠‏ 


ون 


الللمق الرايسع 


« الوطن في خطر » 
محن الآن في شناء 
البلاد مرغت من الرجال ومن النقود 
قدمنا أولادنا للمسكرية وأءوالنا للاستانة لاحل ان ترقى الدولة مكار 
رتقاؤها الى أسفل 

والآن أسينا و ينا وين رجال الاستانة سوء تفاع ع 7 

اخواننا وهم في الظاهر بصحكرن علينا ولي الوق يرون اميد وأن لم 2 
مثموثا حقوقا وهبها الله وان عخرسوا آلسنة أنطتها الله . وان يمصروا من بلادنا 
خعرامها فقوا مها جوف الامتانة الذي لا على و بطون رجالا الي لا تشيم 4 
يرون من اسبل الاشاء وابطبا ان نموت نحن لاجل ان تحيا الاسناءة 5 غير 

لب ولا هنيئة» وأي حياة للرً س اذا مات جد ماحبه ؟ واي هناء جد اذا 
طلرأسه عكدا عليلا فاسدا 7 

ي قومي ' يا أبناء لنة عدنان وسكان مملكة عمر بن عبد ال رْيِرُ والمأمون بن 
عار ول . أن عير الرمان ناديم ل يي فا : وملا في 
حطر دهب حاويد بك الى أسواق أوريا لدال على براق بلادئا . وذهب 
حي باشا الى وزارات أور با ليدال على الللاد تنسبا. وير بد رجال الاستانةأنهم 
اذا خرجوا من ر بوعنا- كا خرجوا من ربو ع غيرنا- بسوء 000 
نكون موارد عيشتاوأءاكل زرنا وضرعنا قد يمت الى أناس أشد نا آرة وأكثر 
الك عتلكون أرضنا وحار بوننا ببده الاءيازات الي حصارن عاييبا ٠‏ ن جاريد 
وحفي راحوادها بئس فس ثم هر لا برضرن بنا أجراء في بلادنا 

بابي أمي وبي عي با الى تلاني الحطر كرنوا مم التق ل للا ماهوا . 
الله مسا وقوة الامة لايتهان ما ويكفي القائمس بالاملاح أن تكون قري 


سر .هر رفموا أمواتهم بطلب الحق للا و والخمر لإبلاذ ورد عاديات الشي 
الذي عار منظو را بالميون وماموسا بالايدي دوا بذاك ما يجب علييم . ٠‏ وحن 
علما : معنا من طم أصوائنا الى أصواتهم نطاب المكومة من هذه الساعة أن 
لانمل لاحد امتيارا عشروع في بلادنا العر بة الا بعد أن يتقرر الاصلاحريصير 
لاجالس العمومية في ولايائنا ساطة نشر يميسة كاطة مجلس الامة وأن تسر حم 
م أمكن باجابة مطالب الاءة في هدذاالاب 

أيها الاخوان ٠‏ لار يبي أن.آباء: العرب كانوا حكاما وأن الارر ييبنحى 
في هذا الممسر الراقي معجورث بعدل اولتك الآياء الكرام وحسن سياستهم 
وادارتهم ٠‏ وتحن أبناء اولتك الآ با لابتقصنا الا ان تمرن على صناعة الحم . 
ولا شك اننا منى مارسنا ذلك على غبرطر يق اليل والانشاء والاضطراب والفوضى '. 
الي تملنناها من ٠‏ الامتانة فانه لارعضي علينا زمن قليل حى تمود آلينا تللك المزابة 
النائمة و يصح فينا قول الشاعر « ومن يشاب أب فا ظلل 2 5 ش 

وبمد فان الحق بان والباطل بكن ولكل قلب وجهة هو مولييا . وهنه : 
دعوة الى الشبان والشيو خ. الى ناشئة البلاد وأعيانها تدعوهم جمما ب وحن مر ع 
اجزاء هذا ايم بالطبع أن نكون كنا بدا واددة فا تناجيئابه الحدود فيلودم 
والاحناد ني اصلاب الاولاد ان ثو بوا الى رشدم وانظر وا في موتف بلادم قبل م 
ان يسلمك تيوس الاستانة الى ذثاب اوربا نم لالنتون من بين ليديهم 37 

1 .راع ارب ونيد التروق الحقيرة والاختلافات الصغيرة . امحدوا 
٠ 0‏ اليوم يوم 'حتقار المال في سبيل اتقاؤ " 
الوطن من الخطر المقبل عليه وهو بيع أرضه ومرافته ورهن ٠١‏ بقي الحكومه من 
امواله حمى يِتمدر أن تقوم له قا ممة او يوجد فيه ممران او صلاح 

هذا بلاغ الى أعيانتا وأغنائنا خصوصا في أولعو اميا الحلئاء ٠‏ بعد الر اشدينني 
أن يساعدوا هذه الخركة أدياركة أعوالهم وأنفسهم فمجتذيوا يذلك أبنا'هم الييم : 
قبل أن يكونوا اعداء لهم وقبل ان يتعلدوا من الارمن 59 يضطرون الاغناء 
لساعدة المشروعات النافعة والسسل على خدمة المجموع الذي يتتسيون اليه ان لم 
يكن بالرصاص فبالدينابيت ‏ « لزغ ل 


١‏ عسائرب كلأ 
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أمعساعووو8 معدوع تااعنهآ قط" «مطماء0 غ18 ؤه 209 .210 متددوعءاما عنمج م راممج 0 
مم7 طوعقفسوط قط عه مندمععطلة عاذ تقد متروع؟ دسم وعتعتومة لمجاءمعء ولوعدلة لفط 
لأدوطة أجهله للننه؟ تمعسصحوجهة) وأرراقء زواط قفنلا طعتطى ملنائغع فنا ما مه سنه0 مآ ورمفكنا 
نامج آه ققموة قط صد سقطة موزاأع مععط عزمد سقط عء#تقمة صق لتع يندع ممماععل ماعت؟1 م 
مم رعادرة يمتطنعق ما نولاعهاقة نه متعط كه عتصعية ملطوتاء؟ غدوة محم برقط'1 .تمموعاي 
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